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كتاب قد حوهك صررأ بعين الحسن ملحوطة 
لهذا قلت تنبيها 
حقوق الطبع محفوظة 
للناشو 


الطبهة الأولك 
ك5لاةأاها كخؤة1ا م 


صار الصحابة للتوث. بطنطا 
للنشروا لتحقيق والتوزيع 
شاوع المصيرية - امقر محطة ينين التغاين 


- بملين فيا ل صن لب : ارا 


تقديم 
يسم الله الرحمن الرحم 


إن الحمد لله : 
تحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أتفسنا » وعن سيئات 


أعمالنا . 
من يبده الله قلا مضل له » ومن يضلل قلا عادى لد وأشهد أن لا إله إله 
الله وحده لا شريك له ؛ وأشهدأن محمدًا عبده ورسوله فإ يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون #" 8 يأيها الناس اتقوا ربكم 
الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرًا 
ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقييا #" . 
يأيبا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ٠‏ يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فورًا عظيمًا 4" , 


> سووة آل عمراك 7 121. 
©» سورة التناء : 01 . 
ممه سورة الأحزاب 1 لاع الال 


عمل ق الكتاب 


١‏ قمت بنسخ الكتاب من خطوطته الموجودة بدار الكتب الصرية » ثم 
حاولت المطابقة بين المتسوخ والخطوط حتى يحدث الضبط الكامل ما كان إلى 
ذقك سييلا - 

؟ - بوجت ما فى الكتاب من الأحاديث النيوية » مع ذكر أقوال أمل 
العلم من أعل الجر والتعديل » وذكرت درجة الحديث كلما أمكن ذلك » 
وتيسر . 

* ا قمت بالتعفيق على بعض الكلمات الغريية » أو الغامضة ف معتاها » 
حتى نيسر مهمة القار؟ 000 

4 - أعددت مقدمة للكتاب تحتوى على : 

!ل التعريف بالكتاب . 

باس ترجمة الصنفة - 

جا س وصف مخطوطة الكتاب . 

ه - غبرّجت الكثير من الآثار والأقوال الموجودة فى الكتاب يعزوها إلى 
المصادر التى ذكرتا ‏ 

5 ا قمت بالمقارئة بين أقوال المصنف يالعودة إلى مؤّلفه الكبير التفسير 
الجامع ء وقد استطعتا يتوفيق الله العثور أثتاء تلك المقارنات الوصول إلى توثيق 
المصنق ( قمع احرص ) يذكر المصنف له أثناء تفسيره لاحدى السور القرانية 
كا ستذكر فى وصف المخطوطة . 1 1 


أخير! 

هذا فضل الله علنّ وتوقيقه » غقد أعاننى حتى خرج هذا الكتاب الطيب إلى 
النور ء بعد أن ظل حبيسمًا لقرون طوال » وها هو ينضم إلى سلسلة الكتب 
التراثية التى عزمنا على إخراجها إلى التور . 

ولكتى أنيه فى هذا القام أنه لابد أت يوجد فى كل عمل بشرى بعض 
النقص » والحفوات التى يسيق القلم إليبا » أو يذهل الفكر عنها » والكمال لله 
وحده ء فهذا جهد العيد المقل . 7 

وحسبى الله ونعم الوكيل ء إن أريد إلا. الإصلاح ما استطعت » وما 
توقيقى إلا بالله » عليه توكلت وإليه أتيب . 


أبو مريم / يجدى فتحى السيد 


بين يدى الكتاب 


من أشد الأمراض التى استولت على قلب الناس فى هذا الزمان » الخرصض 
عفى الدنيا » ونسيان الآخرة ء فصار الواحد لا يقنع برزقه » ولا يقنع اله » 
ولا يقنع بما جاء من عطاء ريه » قَليلُا كان أو كثيرًا . 

وق هذا الكتاب يحاول الامام القرطبى معالجة هذا الداء الوبيل » داء 
الحرص على الدنيا » قيحدد الإمام القرطبى الدواء فى ثلاثة أمور : 

الآمر الأول : قصر الأمق فى الدنيا ‏ 

الأمر التاق : القناعة . 

الأمر العالث : الزرعد ‏ 

ومن خلال علم الإعام القرطيى الوقير » يتحفنا فى هذا الكتاب يأيواب 
جمبعة » معجانسة ء كأنها حيات اللولوٌ فى عقد منظوم . 

فيجدثنا عن قصر الأمل ‏ وكيف يكون » وكيقية الوصول إليه » ويذاكر 
لنا أحوال الصحابة » وكلماتهم فى أمر قصر الأمل . 

ثم يتحدث الإمام القرطبى عن القتاعة »ع وكيف أن القانع شاكر لريه » 
عايد » صادق ق عبادته . 

وتلك هى الحقيقة أن القتاعة هى غير ذخيرة يدخرها المؤمن مع التقورى 
لنفسه » ولأولاده من بعده ء فالقتاعة كنز عظم » وخخلق نفيس » وجوهر 
شريفاء وفوز كبيواء فكم من بير عُلق بهاء ول وعد الله عليها . 

وصدق عبد العزيز بن سليمان الأبرش حيث يقول : 


إذا الرء لم يتمع وإن كان ذا مال من الفقر مُوقرٌ 
إذا كان قضل الناس يُغتيك بينيم ‏ فأتت بفضل الله أغنى وأيسرٌ 
والقناعة 5 يعلمنا الإمام القرطبى تكون بالقلباء فالعيف إذا غنى قليه 
غنيت يداه » ومن أفتقر قلبه لم ينفعه غناه » ومن قنع على حاله ول يَسخّط » 
عاش امنا مطمكنًا . 


أما الأمر الثالث الذى يتحدث عنه الإمام القرطيى هو الزهد فى الدنيا + 
فيحدثنا عن الآيات القرانية المرغبة فيه , والأحاديت النبوية الداعية إليه » 
ويقكر لنا صورًا من صور الزهد عند الصحاية » ويوضح لنا بجلاء كيفية 
الرهد الذى أراده الله تعالى من عباده اللْوّمنين . 

ولقد استخلص الامام القرطبى كتابه هذا من عدة كتب ء لعلماء قد عُرفوا 
بالبراعة فى التصنيف فى مثل هذه الأمور » وتلك المسائل ‏ 

ولما سيق بيانه سنجد نصوصًا كاملة بأسانيدها قد استفادها اللصنتف من 
الإمام أبن أنى الدنيا » والإمام الخرائطى ء والحكم الترمذى . 

فكأن هذا الكتاب هو الْرُبد فى مؤّلقات العلماء السابقين حول هذا 
الموضوع . 

اخيرًا 

مع صفحات من تراثتا النقيس » ومع أقوال السلف الصالح أترككم على 
أمل بتوفيق الله فى اسعياف المسير » وإخراج تراثنا الإسللامى إلى عالم التور » 
وما التوفيق إلا من عند العلى القدير . 


والحمد لله رب العالمين 


ترجمة المصنتف 


1 - نسيه ونشأته العلمية + 

هو الإمام : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أنى بكر بن قرّح ء القرطبى » 
الأتصارى ء الخزرجى , الأتدلى . 

بدا ق تلقى العلم صغيرًا على عادة أهل عصره ء» قسمع من الشيخ أى 
العياس أحمد بن عمر القرطيى صاحب « المفهم » فى شرح صحيح مسلم » ثم 
أخذ يسمع من معد عصره » فسمع من ألى الحسن على بن محمد بن على بن 
.حقص اليحصبى » والحافظ ألى على الحسن بن محمد البكرى وغيرهها . 

ولا استكمل.ما ينبغى أن فى منه معرفته من علوم الشرع » أخخذ يتعبد » 
. فكانت كل أوقاته محمورة » مشغولة ما بين عبادة ومدارسة للعلم ء ثم أحذ 
ير حل ء ويجوب الاقاق طليًا للعلم » والتبحر قيه . 
؟ س مولفاته العلمية : 

كثرت تصانيف الإمام » وسارت بكتبه الركبان » ا فيها من علم تافع » 
ولقد وصل إليتا بعض مؤلفاته » نذكر منها : 

 ناقرفلا الجامع لأحكام القرآتء والمبين لا تضمنه من الستة وآى‎ ١ 
وهو تفسير جليل » عظم المتفحة » أسقط منه فى الأعم الأغلب القصص‎ 
والتواريخ » وذكر عوضًا عن ذلك أحكام القرآن بتوسع وإفاضة » وأخذ فى‎ 
استنياط الأدئة ء وذكر القراءات والإعراب + والتاسخ والمتسوخ » ومن محاسته‎ 
أنه صانه عن كثير من الإسرائيليات » قإن ذكر بعضها فنا لكى يدحضهاء‎ 
. ويبين يطلانيا‎ 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


؟ - « الأسنى فى شرح الأسماء الحسنى » فى يجلدين . 

“ل ١‏ العذكرة فى أمور الآخرة » فى يجلدين . 

ع - ١‏ التذكار فى أفضل الأذكار © . 

ه - هو شرح التقصى ٠‏ . 

8 - 9 قمع الحرص © وهو الكتاب الذى بين أيدينا » وسوف تتكلم عنه 


غيما يعد . 
7 


إلى غير ذلك من مؤّلفاته التى لم تصل إلينا . 
لا اس ثناء العلماء عليه : 

قال الذهيى - رحمة الله ا عنه : 

إمام متفئنن » متباحرفى العلم » له تصاتيف مفيدة , تدل على كثرة اطلاعه » 
ووفور عقله » وفضلهء وذكائه » وقد سارت بتفسيره العظم الشأن الركبات . 

وقال الحاقظ عيد الكريم - رمه الله : 

كات من عباد الله الصالحين » والعلماء العارفين الورعين » الزاهدين فى 
الدنيا » المشتغلين بما يعنيهم من أمور الآخرة » وكات مطرح للتكلف » يمشى 
بثوب وفلحد . 

ؤقال ابن العماد الحتيق - رحمه الله : 

كان إمامًا علمّاء من الغواصين على معالى الحديت » حسن التصنيف » 
جيد النقل . 
؟ لس وفاته : 

يعد رحلة عامرة بالعلم والإيماة » وتواصل فى التدريس والتصنيف » 
صعدفت رواحه الطيبة إلى بارئها » فكانت وقاته سمة إحدى وسيعين وستائة » 


توق - رمه الله ل بمتية اين الخنصيب من صعيد مصر ‏ 
ولزيد من التفصيل فعليك بالرجوع إلى الراجع والمصادر التالية : 
١‏ س تفح الطيب 1/1022 5151). 
؟٠‏ ل الفيياج لابن فرحوت : 5119 81612 ). 
* س شذرات التهب : زه /761). 
-إيضاح المكترن : ( /١‏ كلم)522/١55).‏ 
ه سهدية العارقين : 0 / 9؟2)35. 
5 لاكشف الظنون : ( على 299.22 84م). 
١‏ معجم المؤلقين لكحالة .)55٠ / 6١‏ 
هم - طيقات المفسرين : ( 00138 859 )ل 
ه - الواق بالونيات : ( 9/ 2401015 
٠‏ - الأعلام للزركل : 0ه / 595 ) ل 


والحمد لله رب العالمين 


وصف مخطوطة الكتاب 
وتوثيقها 


توجد مخطوطة هذا الكتاب الطيب فى دار الكتب المصرية العامرة يدخائر 
التراث ونفائسهء ولقد عثرنا عليها فى أثناء البحث عن المخطوطات التادرة » 
ولقد وجدتها تحت رمز مجاميع مصطفى فاضل »؛ على ميكروفيلم برقم 
( 6ه ) الأخوذ عن الأصل امخطوط الموجود برقم ( 1١4‏ ) تحت الرمز 
السابق . 

أما الحديث عن خط المخطوطة فيحق أقول تقد عايتت الات من 
الخطوطات ع قما رأيت خطًا كخط هذه الخطوطة فى الصعوبة » فخط 
الخطوطة ردىء للغاية »ع وق بعض الصفحات توجد بعض الكلمات 
المطموسة » أو العى سقط عليها المداد » فغيب معالمها ء ولقد أحذت معنا وكًا 
فى الوصول إلى حقيقتها وتتألف المخطوطة من ( 2/4 ) ورقة أى ( ١44‏ ) 
صفحة » فى كل صفحة (( 9١اع‏ سطرًا . 

ولقد يحشت كثيرًا عما يدعم الخطوطة من حيث توثيق تسبتها إلى الإمام 
القرطبي رحمه الله » فلم أجد فيما بين يدى من مراجع أحدًا ذكرها سوى 
الزركلى فى كتابه الأعلام ( ه/577 ) 2 وف طبعة أخرى ( 8 / 118). 

وم كانت سعادق عندما وجدت الإمام القرطيى يقول أثناء تفسيره لسورة 
الذاريات من تفسيره الجامع لأحكام القرآن ( ص / 711 ) يقول : ولقد 
امتوفينا هذا الباب فى كتاب ( قمع الحرص )ء فلم ببق لديئا أى شك ىق 
صبحة نسبة الكتاب إلى الإمام القرطبى . 


1 


ثم إننى أثْتاء مقارنتى لكلاعه ف التفسير كنت أجد الكلام بنصه يتكرر » 
ولقد أقادق هذا فى الوصول إلى يعض الكلمات المطموسة ء وزادفى يقينًا فى 
صحة نسبة الكتاب إلى مؤٌلفه . 


والحمد لله رب العالمين 


1 


يا لا 
ا 


منهج الإمام القرطبى 


متبج الإهام القرطبى قى هذا الكتاب هو أنه يقوم بإيراد الحديت »2 
والحديثين ء مع عزوهما إلى مصادرهما » ثم يقوم يشر حهما من التاحية اللغوية ع 
ثم ينقل ق بعض الأحيان كلام أهل الحديث من رجال الجرح والتعديل فى 
الحديث عن رجال السند . 

ولكى ييسر الإمام القرطبى مادته العلمية فقد أتحفنا بأبواب كاملة من شعر 
الصالحين والرهاد ء وأقوال أهل الصلاح من الصحابة والتابعين ‏ 

وى كثير من الأحيات يصدر الإمام القرطبى الياب من الأيواب يآيات 
قرانية » تم ينقل أقوال المفسرين فيها من كلام الصحابة وعلماء الأمة الثقات . 

ولقد -حدد الإإمام القرطبى قى بداية الكتاب الغرض الذى حمله على 
تأليف هذا الكتاب » وهو الاختصار فى الموضوع والسهولة » والوصول إلى" 
متفحة المسلم فيما يقريه إلى ريه . 

ثم حدد الإمام القرطبى عند الأيواب التى سيتكلم فيها فجملها أربعين » 
وأعطى لكل باب عنوانًا يحمل مضمون ما يحتوى عليه من مادة علمية . 

ثم فى نباية الكتاب كعب مبحكًا يتناول الحديث عن جوائز السلاطين . 


مقدمة المؤلف 
يسم الله الوحمن الرحيم 


الحمد لله العلية كلمته» الوفية عدته» الخشية تقمته ء امرجى تعمتهاء 
الذى جل عن شاكلة الضريب » وتعالى عن مشابهة السيب ‏ 

أحمده على مظاهر مئنه » واستعينه على القياع بقرائضه » وسننه . 

وأشهد أت لا إله إلا الله وحده لا شريك له » شهادة تبلغ قائلها أمله , ويتم 
بالسعادة عمثه » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ١‏ أرسله عند اقتراب الساعة » 
وأبده بالكثير والبراعة » وأعره بالزهد والقناعة » وحصه ف الميعاد بالشفاعة » 
صل الله عليه » وعلى آله » وصحيه » أهل النجدة والشجاعة » صلاة تعم 
بفضلها أهل السنة والجماعة . 

وبعك . 

فإن جماعة من العلماء جمعوا فى فضل الكفاف والقناعة » وذم المسألة » 
وحليلها » وما يحرم منها » ويكره » ويجوز كابن أنى الدنيا » والخرائطى ع وألى 
العياس أحمد بن محمد بن مسروق الطومى » وأنى بكر أحمد ين محمد بن 
إسحاق بن السنى ء رحمهم الله تعالى » وأكملها ما لابن أنى الدنيا فى ذلك » 
فرأيت أت أجمع ف ذلك كتابًا يكون جامنًا . مهذيًا » كتابًا » مقريًا » يزيد على 
معانيها » ويرلى على ما فيها »جعلته أوبعين بايا » كل باب الحديث والحديثين 
والعلاثة » ثم: عقيت ذلك بالتفسير والتبيان » ليكمل فائدته » ويعظم منفعته » 
وسميته يكتاب : ( قمع الحرص بالزهد والقناعة » ورد ذل السؤال بالكتب 
والشفاعة ع . 


هذه تسمية أبوابه : 

الباب الأول : فى كراهية المسألة والتشديد فيها . 

الياب الثافى : فى وعيد من سأل أموال الئاس تكترًا . 

الياب الثالث : فى من سأل عن ظهر غنى » وق عقويته . 

الباب الرابع : فى المسألة متى تمل . 

الباب الخامس : قيما يجوز من :السشالة :+ وزمق. يسأل . 

الباب السادس : ف البايعة على ترك السألة . 

الباب السايع : فى آداب من لا يسأل ‏ 

الباب الثامن + فى الاستعقاف عن المسألة » والصير عنها . 

آلياب التاسع : فى الإلحاف ف المسألة » وتركه » وبيان قوله تعالى 9 لا 
يسألون الناس إلحاقا © . 

الباب العاشر : فى إنزال الحاجة بالله تعالى ‏ 

الباب الحادى عشر : ف ذل السؤال ورده بالكتاب » وما روى من الشعر 
فى ذلك . 

الياب الثانى عشر : فى إباسة الأخذ من أعطى مالا من غير إشراف ء ولا 
موا 

الياب التاقث عشر : فى التعريض بالسؤّال عتد الحاجة من آداب الطلب ‏ 

الباب الرابع عشر : هل يسأل الرجل لغيره ء أو يعرض ء وق السوّال ف 
للسجد . 

الباب الخامس عثر : فى الإجمال فى الطلب ‏ 

الباب السادس عشر : فى الرضى بالقسم ع وما قسم لك لايد منه لك 

الياب السايع عشر : فى قوله تعالى إ وما من دابة فى الأرض إلا على الله 
رزقها # . 


1 


اقباب الثامن عضر : فى قوله تعالى هل وفى السماء والأرض »© - 
الباب التاسع عشر : فى تناول الأسياب . 
لباب الموق عشروت : ف إعطاء الفضل ء وبيان أن اليد العليا خير من اليد 


الباب الخحادى والعشرون : فى كراهية الحرض على المال والعمر . 

الاب الثانى والعشرون : فى قوله عليه السلام « ليس الغنى عن كثرة 
العرض ء إما الغنى غنى النقس ٠‏ . 

الباب الثالث والعشرون : فى العفاف والقناعة وفضلها . 

الباب الرابع والعشرون : فيما يروى عن السلف فى ذلك . 

الباب الخامس والعشرون : فى قفضل الإنفاق والسخاء» وذم المتم 
والأحصاء » وما يتعلق يذلك . 

الباب السادس والعشروت : فى كرامة من لقتنع بالعفافة . 

الباب السابع والعشرون : فى ذم الطمع » وحمد اليأس . 

الباب الثامن والعشرون : فى الزهد وييانه . 

الباب التاسع والعشروت : فيما يحمل على التقلل من الدنيا والزهد فيها . 

الباب الموق ثلاثون : فى فضل الزهد وثمرته . 

الباب الحادى والثلاثون : فى أحوال الزرهد فى الدنيا . 

الباب الثاق والثلاثون : فى ذكر طرق من زهد النبى عَيُهِ فى عيشه » 
ومطعمة ء ومليشه » ومركيه . 

الباب الثالث والثلاثون : فى ذكر طرق من زهد صحابته رضوان الل 
عليوم . 


اليا الرايع والثلاثون : فى. فضل من أخذ حقه » ووضعه فى احقه . 


يدا 


الباب الخامس والثلاثون : فى قوله عليه السلام : ه لكل أمة فتنة » وفنة 
أمتى امال 6ل 

الياب السادس والثلاثون : فى حقارة الدنيا » وهواتها على الله تعالى ‏ 

الباب السابع والثلاثون : فى عثل الدنيا » وقيما جعل مثلا لها . 

الباب الثامن والثلاثون : ق أن الدنيا سجن المؤمن, وجنة الكافر . 

الباب التاسع والتلائون : فى قوله تََقدُهِ : ه من أراد الأخخرة ترك زينة البياة 
العتيا © . 


ألباب الموق أربعين : فى قوله عَويلهِ : ٠‏ من رغب عن ستتى فليس منى 6 . 


1١ 


الباب الأول 
فى كراهة المسألة والتشديد فيها 
أخرج مسلم عن اين عمر أن اللبى قله قال : 
«لا تال الستألة بأعداكم حتى يلقى اقاء وين فى وَجهه مزع 
لحم ,0 
00 ال 8 
يرال ارجُلُ يَتال التّاسَ حَصّى يَأتَِنَ ١‏ 


مَ الْعيَامَةِ » وَلَيْسَ فى وَجْهِهِ 


المزعة » القطعة ء والممزع : القطع » وفيه تأويلات : 

أحدها : حمل الحديث على وجههء وأنه يأقي هذا العيد الذى جعل مسألة 
التامى حرفته » وسؤال الخلق دون الحق دأبه ء وعادته » يوم القيامة » وقد قُطع 
الحم وجههء فيبقى عظمًا أجرد قبيح المنظر . 

الثانى : أن المراد أنه يأقى يوم القيامة لا قدر له » ولا وجه ء ولا وجاهة عند 
الله تعال ء أ جاء قى بعض طرق الحديث أنه يأق الله ولا وجه له عتدم . 

قلت : وقد يجمع له الوجهات ٠‏ كشط الوجه )» وعدم الجاه زيادة ىق 
عقوبته » والله أعلم . 


زح مم لامكا نووى ). : 
(0) البخارى ( 12875 )ء ومسلم ( «/15)ء والساق ( 58/8 ) . 
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الياب الثاني 
فى وعيفد من سأل أموال التاس تكترا 
أخرج مسلم عن أنى هريرة قال : قال رسول الله 2 : 
«نَنْ مأل أنوال الئاس تكيرًا , هَإنَمَا يأل جنرلا فَليَستَفِلٌ » أو 


ليتستكيز ارين 1 
فصل 


قوله : « تكثرا » أى من غير حاجةء ولا ضرورة إلى ما يسأطهم » يسأل 
#ستكثارًا » ليكثر ما عنده من المال يذه مهم ء وذلك محرم عليه » لأن 
المسألة من أموال الناس لا تحل إلا لضرورة على ما يآق ما بيانه » فمن سأها من 
غير حاجة أحذها حراما وأكل مالا بالباطل » وهو دعوى الققر » وأخذ ما لا 
محل ء ولهذا تواعد عليه بالتار ء فقال : « إتما يسأل جمرًا » يعنى يأكله غداء» 
أو يحرقه ء أو لأن فيه إظهار للفقر منه » وقد أغناه الله تعالى » وكتمًا لتعمة الل 
عليه » فيدل شكرها كفرّاء وكذب فى سواله» وأخذ صلقة يستحقها 
الفقراء » وهم أولى بها منه » فمنع حقوقهم بأخذها » وكل هذه فواحش » 
سواء ياطنة وظاهرة توجب عفاب النار » وحكم من هذا فعله » أن يوؤخذ 
ذلك منه » ويعطاه للمساكين . أو غيرهمء ولا ينزل ذلك عنده . 


ون أحد ار عزوم ). وملام رام 18م رابن ملجه لوجم ) . 
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روى عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أنه سمع رجلا يقول : عشوا 
السائل » فأمر يه فأطعم ء ثم تحول إلى دار الايل فسمعه أيضنًا يقول : عشوا 
السائل ء فقال : ألم امرك أن تعشوه ؟ قالوة : فعلنا . فأمر بهء فقال : ألم 
يطعموك ؟ قال : بلى . فاخذ حرابه » فنتره بين يدى إبل الصدقة » وقال : 
أنت لست بسائل , أنت تجمع؟ ‏ 

قال علماؤنا ‏ رحمة الله علييم - : 

ألا ترى أن عمر - رضي الله عنه ‏ أمر له على ظاهر حاله ما سل » قلما 
علم أن مسألته اسعكتارًا كان عنده أنه غير مسححق , فعمد إلى ما قد جمع فى 
جرابه من غير أستحقاق ء قنثره بين يدى إبل الصدقة » فتفهم هذا تفقه إن 
شاء الله تعالى . 

وسمع أيو الأسود الدؤللى سائلا ينادى قى السكة : رحم الله من أشبع 
الجائع. فقال : يا غلام حق وجب ء فدعاه » فأجلسه معه وأشيعه » فلما 
خرج من عنده ممعه ينادى مثل ندائه ء فامر برده ء» وقيده ء وقال : لا تؤدى 
المسالة متى حتى تصبح !!! 

وقد قسم علماؤنا ‏ رحمة الله عليهم ‏ المسألة ثلاثة أقسام : محرمة» 
ومكروهة ء وجائزة . 

فامحرمة : هى التى تكون بمعنى الفقر » وليس يفقير » أو يظهر من الفقر 
أكثر مما حو يه . 
والمكروعة : هو الذى يسأل وله أوقية » لأن النبى َيه أعطى حكم ابن 
حرام مرات ء وكان يلك أكثر من ذلك ء غير أنه كان ممن يجوز له أحف 
الصدقة » لأنه كان من المؤلفة قلوبهم » ولو كان حرامًا ما أعطاه ع غير أنه 


(44 كيف يكوت الخال فو اجاء عمر رضي الله عبد وري كلذين يسألون الناس بالقيل والتبار » وعتدهم 


امال يعد عدا . 


يكره له ذلك » ومن كان له دوت الأربعين » وسأل بالمعروف فلا حرج » ومن 
اضطر إلى المسألة فقرض عليه أت يسأل » ولا يكون السعول حيكذ أفضل من 
السائق لآن موسى والخضر - عليهما السلام ‏ استطعما أهل قرية . 

ومن سأل على غير الوجه المعروف لأمر نزل به من جائحة أصابته ء أو 
حمالة تحمل بباء أو دية لرمته . أو ليكاف؟ على خير يوق به إليه » فهذا 
حلالء ولا يكون المستول أفضل من السائل » وقد خرج النبى عَيلهِ إلى بنى 
قينها ع وهم يبود » يستعيتهم ق دية رجلين من أصحابه » وسيأق هذا الباب 
مزيد بيات إن شاء الله . 


وقوله : ه فليستقل أو ليستكثر » تبديد آخر أبلغ فى انع والتهديد » وليس 


اردع سوررة الكهقفا : 83 ل 


نف 


الباب الثالث 
فيمن سأل عن ظهر غنى ء وعقربته 


أخرج الدارقطتى عن على - رضى الله عنه ل عن التبى يلم قال : 

« مَنْ َال مسألة عَنْ ظهرٍ غنى استكثر بها من ضيف اجهنم » قالوا : يا 
رسول الله وما ظَهِرٌ الغنى ؟ قال : عشاءٌ أ 
وهو متروك . 


و20 فى إسناده عمرو بن خالد » 


وأخرج أبو داود من حديث سهل بن الحنظلية عن النبى يك أنه قال : 


« مَنْ سال وعنده ما يغنيهء فنا يستكثرٌ عن اَّارٍ » فقيل : يا. رسول 
الله » وما يغنيه ؟ قال : قدرٌ ما يغديه ويعشيه + , 

وأحرج ابن أى الدنيا قال : حدثنا على بن الجعد قال : أخبرنا شريك عن 
احكيم بن جبير عن محمد بن عيد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن ابن 
مسعود - وضى الله عنه - عن النبى عله آنه قال : « عَمنْ مأل تاس عن ظَهِرٍ 


غنى » جَاءَ يوم القيامةٍ فى وجهه كدو ء أو خموش ء أو تحدوش ء قيل : ايا 
رسول الله ما الغنى ؟ قال خمسون درهمًا ء أو قيمتها من الذهب 6 . 


53) ضعيف جذا . أخرجه الدارقطتى ( 181/5 )فى سه . فى منده عمرء بن خالد. متروك 4 وماد 
وكيم بالكتباء انظر : التارج الكبى 258/2 )ل الضعفاء سات 445 )ء وللمقيلق 
1551 ع الجرح والتحديل ( ١) 55١/5‏ أأيزان ( ؟/لاه؟ ١)‏ كتيقيب (لوإلا؟ ). 

زلا صحيح . أحد ( 181١/4‏ ي, وأبر داود ( 2515 ), رين حيات رز د//51ا ) . 

(مع إمناده ضعيف ء والحديث صحيح , 


اق صنده حكم ين جيرا قال أحمد : شعيف متكر الحديث. ء وقال التساق : لي بال 


فنا 


حدثنا أبو هشام اثرفاعى قال : أخبرنا يحبى بن آدم قال : حدثنا سفيان عن 
حكم بن جبير عن مهمد ين عبد الر“تمن ين يزيد عن أبيه عن عيد اللله عن النبى 
حرم" . 

قال : فقيل لسفيان : لو كان غير حكم , فقال : حدثنا زبيد بن الحارت 
عن عبد ال رمن بن زيد”“ , 

قلت : حكم بن جبير ضعيف » تراكه شعبة وغيره . 

قال الدارقطنى : وقال أبو عمر بن عبد الير : حكم بن جبير متروك . 

وقال البخارى ف التارخ - كان يحيى واين مهدى لا يحدثان عئه20 , 

وأما زيد فهو زبيد بن إلحارث بن عبد الكريم العامى الكو ء أخرج له 
البخارى ومسلم وغيرهما » وروى عنه سفيان القورى وغيره فصح الحديث » 
ويه يقول أحمد وإسحاق ء قالوا : لا يعفى من الصفة من له خمسون درهمًا . 

وأخرج ابن أنى الدنيا قال : حدثنا إسماعيل » قال : حدثنا عبد الله بن يزيد 
المقرىئة قال : حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم قال : حدتتى زياد بن أتعم 


- المارقطتى : متروك اء وضعفه الحافظ ابن حجر ء وكذبه الجوزجاق . 

وأخرجه عن طريق جبير تأجدر 440/1 ) ءرأبو داود و 13515 ) ا والترمدىر 545 )يء والتساق 
5 وابن عاجه 184١‏ )ء والنارمى (١/185)ء‏ ولام 1.9/8 ) لكن تقل 
الترمتدى ٠‏ والتساقٌ > واين ماجهاء ولخام » أن سفيان قال : جعت زبيقًا يحددث يفا يعنى 
الحديث معن عمد ين عيف الرحمن بن عزيها - 

وزييد ع اثقة ابنتاء فمتابعه الجبير ترفع الحديث إلى درجة الصاحة , 

وأحرجه مد ( 170/١‏ ) ء والطيرال ( ٠١195‏ ) فى الكبير من طريق آخراء وسئده ضعيفاء 
فيه الحجاج بن أرطأة , المعول فى صحة الحديث على سند زييدا ‏ 
(9) صنده شضعيف ‏ والحديث صحيح ء أنظر السابق . 
٠١١‏ سبق تخره برقم () . 
)1١(‏ البخارى ( 17/5 ) ف التاريج الكبير - 
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قال : ممعت زياد ين الحارث المّداي صاحب رمنول الله عَييه قال - 
٠‏ أق رجل النبى يله فسأله » فقال له : و من ستأل النّاسنَ عي عورف 


قر اس د 


فَإِنّمَا هُوَ دَاءَ فى البَطن » وَصدَاعٌ فى الرّأس *' 0 
قصل 

أحسن أحاديث هذا الباب على ما قال أبو عمر بن عيد البرا» قال : حديت 
سهل بن الحعظلية . 5 5 

ذكر أبو بكر بن الأثرم أن أحمد بن حنبل سكل عن المسألة متى تحمل ؟ قال : 

إذا لم يكن معه ما يغديه ويعشيه» على حديث سهل بن الحنظلية قيل 
لأحمد : فإن اضطر إل المسألة ؟ 

قال : هى مباحة له إذا اضطر لا . 

قيل له : فإن تعفف 8 

قال : ذلك ير له ء الله يأنيه برزقه تم قال : ماأظى إن أحدًا يموت من الجوع » الله 
يأتيه برزقه ثم ذكر حديث ألى سعيد الخدرى من "استسي عق ا تلن 

وحديث أبى ذر أن التبى َه قال له : ٠‏ تعفف ء! 0 

قال الأثرم : وممعته يسكل عن الرجل الذى لا يجد شيعًا أيسآل الناس أم 
يأكل الميعة » فقال : أيأكل الميعة» وهو يجد من يسأله » هذا شتيع . 


ركان إسناده ضعيف ‏ أعرية أهد 14/4 ). وير دقر عدم )ل وعتريتى رجقدع 
عنتصرًا ه والطيرئق ( 2586 ) ف الكبير مطولا . فى ستقه عبد الرحمن 
خبياء والساقاء والقهبى . وابن احجراء وثال ابن عدى : عامة حهيثه الا يتابع عليه » وقال 
الدارقطتى : ليس بالقوى . انظر ترجه فى : لليزاك ( 5075م )ء التقريب ز ارام )ء الضغاء 
للعقيل ( 859 6مء الجرح والتمديل لابن ألى حاتم ( 4/5 +* )ء المجروحين ( 00/8 ) لابن حبان , 
وى تعد رع حل باد والبخارى ( 1010/9 )ل ومسلم و أده لعء رع عه )ء رأبو 


بن زياد » الأفريقى ٠‏ ضعفه 


حاود 15346 عء والترمذى ( خ5.5عء رالسال ( ممه )ء وين سات ردل 11 )ل 

تنبيه : قول الإمام أحمد أورده القرطبى فى تفسيرء الجامع ( ص/29 6131 . 
(14) صحيح : أعرجه أجد ره/؟)! . 15 )ل رأبر دلود 1551 ) وابن ماج ز رمكك ) , 
وابن حبان ر مرعع؟ )ا ولشام علو )ل والستى (عملة1 ). 


0 


فى المسألة متى تحل لمسلم 


عن ألى هريرة قال : سمحت رسول الله يي يقول : 

٠‏ لأن يغدو أحدك فيحتطي على ظهره » فيتصدق به » ويستغتى عن الناس 
خير له من أن يسأل رجلا أعطاه » أو متعهء ذلك بأن اليد العليا أفضل من 
اليد السفلى ء وابهاً بمن تحول 996" . 

أخرج أبو داود عن أتس بن مالك : 

( أت رجلًا من الأنصار أق النبى عله يسأله » فقال : : أما فى بيتك 
شىء ؟ » قال : بلى ع -حلس تلبس بعضه » ونيسط بعضه ) وقعب نشرب فيه 
من الماء . قال : « اتتنى بهما »اء فأخذهما رسول الله يك بيده » وقال : 
« من يشترى هذين » ء قال رجل : أنا حذهما بدرهم » قال : 9 من يزيد علل 
درهم » مرتين أو ثلامًا » قال رجل : أنا آحذهما يدرحمين , فأعطاه إياضاء 
وأ الدرعمين فأعطاهها الأنصارى , وقال : و اشتر' بأحدهما طعاما فاتبذو!ة2 
إلى أهلك » واشعر بالآحر قدوماء واتسى يه » فأتأه يه فشد فيه رسول الله 
عه عودًا بيده » ثم قال : و اذهب فاحتطب وبع ١‏ ولا أريتك خمسة عشر 
يوما ه قدذهب الرجل يحتطب » ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم , 


5ع ملم 17١/970‏ )ء والترمقى 5096 )ل 
030 النيذ : طرحك الشيء من يدك أمامك ء أو وراءك » نيذت التىء أنبقة نيذلا إذا ألقيعه من يدك » 
والراد : أترك اهم هذا الطعام ‏ 


لك 


فاشترى ببعضها ثوبا » وببعضها طعاما , فقال رسول الله عه : ٠‏ هذا خير 
لك من أن تجىء اللسألة نكتة فى' وجهك يوم القيامة » إن المسألة لا تمل إلا 
لتلاث لذى فقر مدقع أو لذى غرم مفظع ء أو لذى دم موجع 6" أخرجه 
أبو عيسيى الترمذى بمعتاه وقال فيه : حديث حسن . 


فصل 


هذا الباب والذى قبله يرجع إلى معنى واحد وهو أن سؤال الخلق لا يحل إلا 
عند الحاجة ء وهو الفقر المدقع ء وهو غاية الفقر » وأشده الذى لم بيق لصاحبه 
شيعا من المال يرجع إليه » وأصله من التَّقَماء*'© وهو التراب ء والأرض التى 
لا نيات عليها فيقضى شدة الفقر يصاحبه إلى الجلوس عليها وهو معنى قوله 
يي لو ل 

وقال ابن الأعرابى : الدقع سوء احهال الفقر ء فكأنه مه لم يبح المسألة إلا 
لمن عجز عن الحهال شدة الفقر » وعؤونة الفاقة والضر ء كان عاجرا منقطعًا 
. عن الكسب » وسبب هذا الحديث يكشف عن ذلك © فإنه قال : ء أما فى 
بيتك شيء 4 قال : ( بلى حلس ) . الحديث » وفيه فوائد جمة منها : 


زالم ضعف : أعرحه أحد 1١4/6‏ )ء عير دلرد رحكدك ي. رثبن ماجه رلكلك). 
والطيالى 211560 ) بمختصرًا. والترمنى 1١١50‏ ع بدون. قوله (إن السألةع). وفنساق 
( 205/9 ) . ف سنده يو بكر الختفى ء تجهولء قال اين حجر والذهيى > لا يعرف حالهء وتقل أبن 
حجر عن البخارى قوله : لا يصح -حديثه ؛ وقال ابن القطان. : عدالته لم تثبت ء غصاله مجهولة . انظر : 
التبنيب 50 /هم )ء اليزان ر الرححه )2 . 

راع الدقماء : عامة التراب ١‏ وقيل : التراب الدقيق عل رجه الأرض » والمدقع : الفقير الذى قد صق 
بالتراب من الفقر ء» وققر مدقع أى ملصى بالدتعاء . والدقع : سوء احيال الفقراء وسوفك يأف . 
(15ع سورة ليلد : 19 . 
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بيع المزايدة » وجواز الزيادة فى الساعة قيل إنجاز البيع » وفيه أنه لا نقيصة 
على الرجل الفاضل أن يكون >معسارًا » وفيه إثيات الككسب ء والأمر به . 

وفيه أنه لم ير الصدقة تحل لأحد مع القوة على الكسب ء ولا مع وجود 
شىء . 

وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو عن النبى عَ قال : ٠‏ لا تحل 
الصدقة لغنى ٠‏ ولا لذى مرة سوى 2206 , 

ويحديث هذا الياب. يقول الشافعى وأبو ثور وغيرهما قالوا : كل من كان 
قويًا على الكسب » والعحرف » مع قوة البدن » وحسن التصرف حتى يغنيه 
ذلك عن الناس » فالصدقة عليه حرام'" , 

وكذلك المتصوفة الذين تركوا أشغالهم » وتخلوا لعيادة الله تعالى » ولحم 
قدرة على الكسب ء لا تحل لحم الصدقة لأن التكسب مع الإعراض عن 
النوافل » أولى من الاشتغال بالنوافل » والطمع فيما فى أيدى التاس . 

قال النبئى ع : 

د إن أفضل ما أكل الرجل من عمل يده ء وإن نبى الله داود كان يأكل من 
عمل يده 506 وسيأق . 

وروى عن. عمر رضى الله عنه أنه قال : 

( لآن تأكل بالزمر والطبل خير من أن تأكل بديتك ) . 


.ع صحيج. أخرجه أيو داود ( 15+4). والترمذى ( 5408 ) وقال-: حسن + والطيالسى 

كدوك واششارمى رالحمع وم ونشام رذإلا. :ع0 والنارقطتى ( 5151 )ء والسبيقى 

. وأُعرجه أحمد ( ه/هلا! ) عن رجل من بنى هلال‎ ١ كلهم من حديث عيد الله ين عمرو‎ ) ١8/097 
وأحرجه أجد ز«إلالاء ). ولاق (دلجحو)ء ولين عاجه ( 14864 )ع واين حبات‎ 

ردلكدعء ولام ر وإلا.: )ء والدارقطنى ١‏ ١150)ء‏ والببيقى 114/290 ). 

: نقق الماع القرطبى تفس الكلام ينصه فى تقسيره الجامع ( صن /11 4 تنهار المسب‎ )5١( 

56 البخترى ( 74/6 ) بنحوه ه وسوف يأ هذا الحديث قيما يعد . 
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وقد أشبعتا القول فى هذا فى آية الصدقات فى ( جامع أحكام القراك » 
والمبين للا تضمن من السنة وأى الفرقان”" , 

وأما قوله : ه لذى غرم مفظع أو لذى دم موجع » فيأق بيانه فى الباب يعد 
هذا إن شاء الله تعالى . 


رم الجامح لأحكم القرآت وكا لس لع )ل 


5-5 


الباب الخخامس 
فيما تجوز فيه المسألة ومن يسأل 


أخرج أبو داود عن سمره عن النبى يَيت أنه قال : 

« المسائل كدو ء يكدح الرجل بها وجهه » فمن شاء أبقى على وجهه » 
ومن شاء ترك » إلا أن يسأل الرجل ذا ملطانء أو فى أمر لا يد عته 
بددع9» 

وأحعرجه ابن ألى الدنيا قال - حدثنا أسحمد بن المقدام العجلى قال : 

حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا داود الطاى عن عبد الملك بن عمير عن 
زيد بن عقبة قال : ّ 

قال له الحجاج : ما منعك أن تسألتى ؟ فقال : 

قال سمرة بن جتدب قال رسول الله عه : 

و إن هذه المسائل كد يككد بها الرجل وجهه ء إلا أن يسأل ذا سلطا أو 
ينزل به عن الأمر ما لا يجد منه بقاي*" , 


(15) صحيح . أخحرحه أجد رهلا عدء ككء +5)ء وير دلود ( +155 )ء والساق 
ر ديتوعء والطيالى ركهم بي واين حيان رز داركد1 )ل والطيرال (اتكلات )عر لاتلك يا 
)ع فى الكيمر ل 

(ت1) إسناده حسن ء والحديث صحيح . فى سنده أحد العلجل . صدوق أ ق التقريب ء لكن أخرجه 
تعد ردلءكء كل)ء والترمذى رتلادت يء رسال دل ٠د)ء‏ والطيراق كلاد ) فى 


الكبير من طرق صحيحة . 


قال : فإنى ذو سلطاتن فهلم حاجتك ء قال : 2 . 
غلام » قال : أللقاه على مائة . 

وق الصحيحين عن قييصة بن عخارق افلالى قال : 

حملت حمالة قآتيت النبى عَيَكه أسأله . فقال : ٠‏ أقم حتى تأتينا الصدقة » 
فتامر لك ببا ع ء ثم قال : « يا قييصة إن المالة لا تمل إلا لأمد ثلاث : رجل 
تحمل حمالة » فحلت له المسألة حتى يصيبها » ثم يمسلك ء ورجل أصابته جائحة 
اجتاحت ماله » فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش وء أو قال : 


>0" الله له لى 


وسدادًا من عيش ء ثم يمسكء ورجل أصابته فاقة حتى يقوم له ثلاثة من 
ذوى الحجا من قومه , لقد أصابت فلانًا فاقة فحلت له المسألة » حتى يصيب 
قواًا من عيش ٠«ء‏ أو قال : ه سدانًا من عيش فما سواهن من المسألة يا 
قبيصة سحمًا يأكلها صاجيها سحا م5" , 


(05) بيضاء بالأصل ‏ 

وى أهد ار #/لالاة )ء ومسلم لاا )ل وأو داود 4٠‏ 3531)عء والسال زر ملقم)ء 
والطيالسى ( 884 )ء والدارسى ( 590/1 )ء واين خرقة ( 5825 ) و( 5830 يء والدارقطى 
زر التدذعء والطبراق (180 ) فى الكبرء والبريقى (7771 )151/021 ). 

تنبيه : عا الإعام القرطبي الحديث إلى الصحيحين ء وليس فى البخارى والله أعلم . 

( مفردات الحديث ) : قوله : ٠‏ قواما من عيش + أُو سداحا » ما بمعنى واحداع وهو ما يغنى من 
الشىءء وما تسد يه الحاجة » وكل شيع سددت به شيا قهر سداد بالكسيراء ومنه سداد الثخر اه 
والقارورة . 

+ حمالة » يقال حمل حماقة : حمل بدين ودية . 

أه حتى يقوم » أى احتى يقومون بهذا الأعراء فيقولون لقف أصابته فاقة .. 

+ الجا ء هو العقل ء والحكمة من ذلك أنهم من أهل الخبرة بيباطنه , وتكال , عا ينفى فى العيادة قلان.. 
يعلمه إلا من كان خخبيرًا بصاحبهء وإما شرط الحجا تنبيهًا على أنه يشترط التيقظ فى الشاسداء فلا تقبل 
عن مغفل ١‏ وأما اشتراط الثلاثة فقال يعض أصحاينا : هو شرط فى بينة الاعسار » فلا يقبل إلا من ثلائة 
لظاعر الحديث . وقال الجمهور يقيق من عدلين “كسائر الشهادات غير الزن » وحلوا الحديث على 
الاستسياب ل 1 

قاله التووى فى شرحه على مسلم ( 785/7 084). 


كع 


وأخرج ابن أى الدتيا من .حديث أنس أن رسول الله عَيلله قال : 
« إن المسألة لا تصلح إلا فى ثلاث ققر مدقع أو ذى دم موجع أو أمر 
0000 

وقد ذكرناه فى الياب قبل [ هذا ع2" , 

وأخرج أو دلود عن ابن الفراسى : 

أت الفرامى قال لرسول الله كك : أسأل يا رسول الله » قال رسول الله 
ته : و لاء وإن كنت سائلًا لايد » فاسأل الصالحين 06 , 

أحرجه التساق أيضا . 

وذكر اين أنى الدتيا قال : حدثنى محمد بن العياس قال : حدثتى محمد بن 
عميربن الكميت قال : حدثنا داود بن يحيى بن الجان قال : سمعت ألى يذاكر 
عن التهال بن خليفة قال : قال موسى عليه وآله أفضل الصلاة والسلام : يا 
رب إن نزلت بى حاجة فإلى من ؟ قال : إلى النجياء من خلقى . 


فصل 
قال علماؤنا رحمة الله عليهم : 
لا قرر النبى عََقةِ مدع قاعدة الكسألة من الناس مما تقدم من الأحاديث » 


(58) سيق موجه . 

(55) ما بين السكرفتين زيادة الازمة للسياق . 

ل -©) ضعيف . أخرجه أي داود ( 3723 مء والتسال ( 10/5 ) وأحمد ( 7814/6 ) فى سنده مسلم 
اين عفشي اء قال الحاقظ مقيول ع يعتى عند المتابعة » وإلا فضعيق » ولم تجد له فيما بين أيدينا أى متايع 
ولذة قإن الحديثه ضعيفف بيذا السنق ‏ 


ع 


وكانت الحاجة والفاقة تنزل بهم فيحتاجون إلى السؤال » بن لحم النبى َيه 
من يخرج من عموم تلك القاعدة يقوله : ا 

« إت المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة !"© كم فى حديث قبيصة وأنس والمعنى 
فيهما متقارب . 

وروى أن النبى عَيله قال : 

ولا تحل الصدقة إلا لخمسة : لغاز فى سييل اللهء أو لعامل عليها » أو 
لغارم » أو لرجل اشتراها بماله » أو لرجل له جار مسكين فتصدق على 
المسكين ع فأهدى المسكين للغنى 9# , 

رواه مالك مرسلا عن زيد ب بن أسلم عن عطاء بن يسار ورفعه معمر عن 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبى َه . 

فقى هذا الحديت جواز أتحذ الصدقة والسؤال لبعض الأغنياء وهو تفسير 
قوله َه : 

ولا تحل الصدقة لغتى ولا لذى مرة سوى غ.9© 

لأن قوله عدا مجمل ليس على عنومه » بدليل الخمسة الأغنياء » أو حديث 
قبيصة » وأنس ء فأما الفقر المدقع . فقد تقدم بيانه ولا .حلاف فيهء وأما 


قوله : ١‏ لذى دم موجع 96 , 


(51) سيق تخرئيه . 
(0) محيح أخرجه أآحد (/3ه ١)‏ وأبو داود ( 1553 )ء واين ماجه ( 184١‏ )ء واكم 
401//١ (‏ عء والبيقى ( 15/9 ) مرفوعًا عن أفى سعيد الخدرى » وأخرجه مالك ( 745 ) مرسلا عن 
عطاء ين يسار , 

قال الحا : .حديث صحيح على شرط الشيخين ء ول يخرجاه لارسال مالك إياء » وغر صحيح ؛ فقد 
عرسل مالك الحديث » ويصله » أو يسنده ثقةء وكفا قال الببيقى فى مننه . 
(18) سيق ترجه . 1 
(4) انظر بقع لأحكام القرآن و عر/ه؟ ٠‏ ع ذكره يتحره . 


لف 


هو أن يتحمل حمالة فى حقن دماء » وإصلاح ذات البين » وذلك أن يقع 
بين قوم تشاجر فى دماءء وأموال ء ويحدث بسببها عداوة » وشسناء تخاف مته 
الحرب » والفعن العظيمة » قيتوسط الرجل فيما بينهم فيضمن لهم مالا ع 
يرضاهم يه ء ليسكن الثائرة قهذا رجل صنع خيرًا » فليس من المعروف أن 
نترك الغرامة عليه وحدهء بل يعان على ما تحمله » ويعطى من الصدقة » 
وغيرها ثما يخرج يه من عهدة ما ضمنه ء وجمله . 
والغرع اللفظع ٠‏ هو الغريم الذى يركيه الدين ء ولا وفاء عنده » ولا لاف 
فيه » اللهم إلا من أجاز فى سفاهة ء فإنه لا يعطى من الصدقة » ولا من 
غيرها » إلا أن يعوب . : 
وجاء ق حديث هذا الياب و إلا أن يسأل ذا اللطان » إفا جاز سؤال 
السلطان لأنه لا يلحقه منه أذى قيما يأخذه منه . 
وقوله « أو فى أمر لا يبد منه بدا » يريد ما تدعو الحاجة إليه » والضرورة 
إلى المسألة فيه ككتاب*ء أو توب" أو غير ذلك . 
وأباح أيضًا سوال أهل الصلاح والفضل عند الحاجة إلى ذلك ء إذ هم أمل 
لقضائها» وإن أوقع حاجته بالله تعالى فهو أولى وأفضل . 
مأل اقرف إن مألت كَرِيمًا 
كَمّ يرل يعرف الفتى وَالتِسَارَا 
َقِيلٌ الشريف يُكْيِبُ مدا" 
وَكَيِرٌ الوضيع لُكْسِيبُ غارًا 


(56) يعتى عليه أكتاب ء أى مكتوب فيه دين عليه" 
(7©) كقا بامخطوطة : وربما كات لكراد ( أو ثوب ) والله أعلم . 
(ا) وف وواية ( مجنا ) أكذا فى ببجة يمجالس لابن عيد ربه . 


ع؟* 


00 2 


انق بالل إن لقيت الكارا 


تتِنَ إجلالك الكيرّ يتل 

نما الدل أن تسد" المتغار" 
وقالى عليه السلام 
١‏ إن ل بادا حَلَقَهُمْ لولج طلس وَهُمْ لبون يوم القياقة 101 
وقال عليه السلام 23 


« اطبا اكير عِنْدَ حساك الوجوو 06لا 


وأنشدوا . 
2 00 
الت وف التّبى إذ قال يَوْمًا 
0 0000 
اطْتْبُوا الْكَيْر عند”” 2 حسَانٍ الواجوو1 


(08) وق رواية ( تجل ) السابق . 

ردم الأبيات ق بيجةالمجالس ( ١/غلا١‏ ء 176 ) لآبن عبد ربه » وعزاها مود الوراق ‏ 

(- 4) ضعيفى . أخر جهاي نأ الدتياز 5+ )فى قضاءالخواتج عر سكا من حديث الحسن البصرى فيه اود 
بن اير مترووك - 


وأحرجه الطيراق. فى الكبير » عن حديت ابن عمر ء وضعقه' الشيخ الألبا + فى ضعيف الجامع يرقم 


الاتحرع. 

. . كُورده الكنذرى ( 787/5 ) ف الترغيب؛ وعراه لأبى الشيخ فى التواب» من -حدديث الجهم ين عات . 
))١(‏ موضوع . التاري الكيير ( ١57/١‏ ع لليخارى ء تأرع بغناد ( 4/هك١‏ ) 0( 11/97 ع للبغدادي ع 
وأمالى الشجرى( 4/9 ١5‏ ) ء وأورده السيوطى يطرقه فى اللاي المصنوعة ( 1/5 2 ) ولنظر : الميزان ترجمة 
742 )يءر ١‏ *ده ع والتسان ( +/لام 1٠‏ عء< #/ماء ع ءز عهم 1ه ) ء الطالب العالية 
والتكك يعر ومدكي 

(؟4) وف رواية ( من ع 5 فى بيجة الجالس . 

439 بيجة للجالس ( 15/1 ) ولم يتسببا إلى أحد . 


نالا 


وفى ستن ابن عاجه وصحيح ألى حاتم البستى عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله عله - 

و إن من الئاس مفاتيح للخير ء مغاليق للشر ء ون من الناس مفاتيح للشر » 
مغاليق للخير » فطونى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه » والويل لمن جعل 
الله مفاتيح الشر على يديه و11 , 

وق كتاب الفرس : 

إذا أردت أن تسأل ء فاسأل من كات ذا غنى ء ثم افتقرء فإن عز الغنى 
ييقى فى قلبه أريعين سنةء ولا تسل من كان فى فقرء ثم يستغنى فإن ذلك 
الفقر » ييقى فى قلبه أُربعين سنة . 


(44) حسن يشواهدة . أخرجه ابن ماجه ( 589 م والطيالسى ( 07046 ء واين ألى عاصم فى 
والسته 06١ ( ٠‏ ) ق سنده محمد ين ألى سيف من الضعقاء . :0 

وذكر الحافظ ق الفتح ( 551/8 ) أن ابن حبان صحححه » وقال الشيخ الأليانى : له عند أبن ماه 
١ 514 (‏ واين آلى عاصم ( 505 ) شاهد يرويه عبد الرحمن بن زيد ين أسلم عن أنى حازم عن سهل 
أبن سعف 'عرقوعا بيه - 

وعبد الرحمن بن يد بن أسلم ضعيف جنا » لكن تابعه عقية بن محمد عن زيد ين أسلم بهم 

أخرجه ابن أن عاصم ال 5٠‏ ) ورجاله ثقات غير عقبة هنا ء والظاهر أنه أخو أسباط ين محمد » 
قال لين أى جام ( +/5//اد؟ ) عن أبيه : ولا أعرة ل 

وللحديث شاعد آخر » وفكته مرسل ضعيف ء وبالجملة فالحيث ممجموع طرقه حسن إن شاء الله 
تعالى . 


كم 


الباب السادس 
فى البالغة على ترك المسألة 


خترج أبو داود عن أبى مسلم الخولانى قال : حدثنى الحبيب الأمين ء أما هو 
إلى فحبيب » وأما هو عندى فأمين س عوف بن مالك قال : 

و كنا عند رسول الل عه سبعة ء أو ثمانية » أو نسعة . 

فقال : ٠‏ ألا تبايمرن رسول الله عَقتُّهِ » . وكنا حدينو عهد بيعة ع فقلنا : 
بايعناك ء حتى قالها ثلاثا » فيسطنا أيدينا قبايعناه » فقال قاكل : رسول الله إنا 
قد بايعتاك , فعلام نيايعك ؟ قال : « أن تعبدوا الله ولا قشركوا به شيعا > 
وتصلوا الصلوات الخمس » وتسمعوا وتطيعوا © » وأسر كلمة خفية » قال : 
« ولا تسآلوا الناس شيعا 8# , 

قال : فقد كان بعض أولئك النفر يسقط سوطه فما يسأل أحدًا أن يتاوله 
إياه . أخرجه مسلم . 

فمل 
قال عتلماؤنا رحمة الله علييم : 
أخذه عليه السلام فى للبيعة أن لا يلوا أحدًا حمل منه على مكارم 


(48) مسلم ( 19790 ع وأير حاود ( ©1514 عء ولأسالٌ ر ذأي5؟؟ )ء ولين ماسد ماحد ) 
كلهم من طريق أى مسلم الخولاى عن عوف بن مالك » وكذا الطيراق ( 08/14 ) فى الكبير وأخربه 
أحمد (5/لا© )ء والطبرقق فى الكيم ( 7.0/18 من طريق ريعة ين لقيط عن عرفا . 


ا 


الأخلاق ء والترفع عن تحمل متن الخلق ٠‏ وتعلم للصير على مضض الحاجات » 
والاستغناء عن الناس » ولما أخيرهم بذلك الترموه فى جميع الأشياء » وق كل 
الأحوال حتى قيما لا يلحق فيه منه طردًا للباب ,» وحسمًا للذرائع » والله 
أعلم ‏ * 

ولقد حكى عن أبى حمزة الخراساق*2 » وكان من كبار العُيّاد أنه لا سمع 
أن أنامًا بايعوا رسول الله يقي على أن لا يسألوا أحدًا شيكًا ‏ الحديث قال : 

( رب إن هؤّلام بايعوا نبيك إذ رأوه » وأنا أعاهدك أن لا أسأل أحدًا شيئلاء 
فخرج حاجًا من الشام » يريد إلى ء غبينا هو عشثى فى الطريق من الليل إذ 
نفى”*» عن أصحابه لعذر » ثم أتبعهم » فبيها عو يمشى إليهم إذ سقط فى بغر 
عل حاشية الطريق* 2 » فلما حل فى قعرها قال : أستغيث لعل أحدًا 
يسمعتى » ثم قال : إن الذى عامدته يراقى ويسمعنى » والله لا تكلمت حرف 
للبشر ء ثم لم يليث إلا يُسيرًا أن مر يذلك اليكر نفر » فلما رأوها على -حاشية 
الطريق » قالوا : إنه ينبغى سد هذه البعر » ثم قطعوا حشبًا » ونصيوها على فم 
البعر » وغطوها بالتراب » فلما رأى ذلك أبو حمزة ء قال : هذه مهلكة » ثم 
أراد أن يستغيث بهم ء ثم قال : والله لا أخرج منبا بدا ثم رجع إلى نفسه + 
فقال : أليس قد عاهدت من يراك » قسككت وتوكر0ة*, ثم استعد فى قعر البثر 
مفكرًا فى أمرهء فإذا بالتراب يقع عليه » والخشب يرفع ء وسمع ف أثناء ذلك 
من يقولل : هات يدك » قال : فأعطيته يدى » فأقلنى فى مرة واحدة ء إلى فم 


(47) وذكر أبو تعيم » والمتطيب البغدادىء وغيرهما آن الراقع فى لكر أبو حمرة البقدادى . 

(47) نفى الشىء , ينفى تنقيا : يعنى تتحى . 

(48) حاشية الطريق : جائنب الطريق , 

(15) يقيئًا أيس هذا من التوكل فى شىءء إذ قال الحق تبارك وتعالى - (١‏ ولا تلقوة بأيديكم إل 
التبلكة # سورة البقرة : 3188 ,. 


دكن 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


البئر قخرجت ء ولم أر أحدًا فسمعت هاتفا يقول : كيف رأيت ثمرة 
العوك ”ا 
وأنشدوا"© : 
. نما حياقٌ منك أن أكشف الطوى 
فأغتيتنى بالعلم'””* منك على الكشف 
تلطفت ق أمرى فابديت شاهدى 
ش إلى غايتى واللطف يدرك باللطف 
تراعت لى بالغيب حتى كأنما 
تحرنى”” بالعلم أنك فى الكف 
أراك وى هن هيبتى لك وحشة 
1 قتؤنستى باللطف منك ويالعطف 
وتحبى عحبًا أنت فى الب حعفه ْ 
وذا عجب كون الحياة مع الحتف9 
قلت : 
اختلف علماؤنا رحمة الله عليهم فى سكوت هذا الرجل فى البثر حين سد 
فمنهم من قال : هذا رجل عاهد الله » فوجب الوفاء عَلى القام والكمال 
فاقتدوا يه إن شاء الله دوا 


(١ت)‏ آررد هذه القصة أبو نعم ( 7171/1١‏ ) ف الحلية يبحوها » وكفا الخطيب البغدادى فى تارعخ يتداد 
للش ته 

(1ه) نسب البقدادى الأبيات فى تاريته ( 599/1 ) إل ألى حمزة نقسه . 

(؟5) وف رولية : ( بالقرب ) م فى المصير السأيق . 

(055) وف رراية : ( تشرق ) . 

(غم تارخ بغداد ( 359/١‏ ) ذكر أربعة أبيات فقط , 


و 


ومتهم من قال : إن سكوته فى مثل هذا المقام على التوكل أعانه على نفسه » 
وذلك لا يحل » ولو فهم معنى التوكل لعلم أنه لا يناق استخائته فى تلك 
الخال ٠‏ كا لم يخرج رسول الله َيه من التوكل بإخفائه الخروج من مكة 
واسحجاره دليلا ع واستكانة الأمراء وامثتاره فى الغارء وقوله السراقة : 
« أنيف عَنّا ”© . فالتوكل الممدوح لا ينال يفعل محظور » وسكوت هذا 
ا 5 عليه ٠‏ وييان ذلك أن الله تعالى علق للادمى آلة يدفع يبا 
الضرر عن تفسه + وآلة يجلب بها النفع » فإذا أعطلها مدعيًا للتوكل » "كان 
ذلك جهات بالتوكل ع ورد لحكمة الله تعالى ؛ لآن التوكل هو اعهاد القلب على 
الله تعالى » وليس من ضرورته قطع الأسباب ء ولو أن إنسانًا جاع فلم يسأل 
حتى مات جوعًا دخل النار0” , 

قاله سقيان الغورى وغيره لأنه قد دلك على طريق السلامة » فإذا تقاعد عنها 
أعان على نفسه . 

وقول ألى حمزة « فجاء جاء فأخرجنى ٠‏ فإنه إن صح ذلك فقد يقع مثله 
اتفاقًا » وقد يكوت لطفًا من الله بالعبد الجاهل » ولا ينكر أن يكون الله تعالى 
لطف به » إثما ينكر قعله الذى هو كسبه » وهى إعاتته على تفسهء التى هى 
وديعة الل عنده وقد أمره محفظها”” , 


ز2م للضاري ( 76لا لاع وأجد ( 4/ملااء لاد )ا والطبراق ( لمكت ) ف الكيرر . 
(5مع هذا الكلام قاله أبن الجوزى ( ١/9؟‏ ) فى صغة الصقرقء رتقله الملمنف . 
(لاه) صقة الصفوة ( 54/1١‏ ) لابن الجوزى . 


الباب السابع 
فى قواب من لا يسأل الناس شيئا 


خرج أبو داود عن ثوبان مولى رسول الله يك قال : قال رسول الله عه : 
« من يتكفل لى أن لا يسأل الناس شيعا فأتكفل له بالجنة ؟ » فقال ثوبان : 
أناء» قال : ولا تسأل أحدًا شا 4 , 


أخج رجه ابن ماجه فى سننه وزاد : 


فكات ثويات رضى الله عنه يقع سوطه وهو راكب قلا يقول لأحد تاولنيه 
حتى ينزل فيأتيله2 

وأخرجه ابن أبى الدنيا عنه أيضا قال : قال رسول الله يفك : ٠‏ من يتقبل 
لى يواحد أتقبل له بالجنة » » قال ثوياك : آنا قال : ولا تسأل الناس 
اشيعا 207 , 7 2 


قال : فكان ئوبانتسقطعلاقة سوطهفلايأمر أحدّايتاوله »وينزل هوفياًحذها ‏ 


زمه صحيح . أعرجه تمد ( مإدلا؟ 0 79/805 543 )ء وأبو داود ( 1384 )ء والساق 
ه/5ة ع بنحوى, والطيالسى (9145)ء رابن حبات (ه/134اعء والطبرئل ( 1885)ء 
(484١1)ء(‏ 14+80 ) ف الكبير » رالخام ( 110/2 ) من طرق عن ثرباك رضى لله عنه . 
(5ه) اين ماجه (7لاها ). 
(10) صحيح . أخريه أمد زه إبالا؟ ٠‏ )ء وثين ملجه ( 1250 )ا وظلييبقى ( 191/4 )اق 
السنن الكبرى . 

قوله ( من قبل ) من استغهامية » أى أيكم يضمن لى مخصلة والحدة » وهى حفظ تفسه من 
السوال » وأنا أضمن له بلججنة , 


4 


وأخرج عن ألى ذر قال : 

( دعاق رسول الله عَكّةِ قال : و هل لك فى بيعة ولك الجنة » ؟ قلت + 
تعم » فبسطت يدى » فقال رسول الله يي » وهو يشعرط عل : و لا تسأل 
الناس شيئا » قلت : نعمء قال : ٠‏ ولا سوطك إن سقط منك حتى تنؤل 
أنه 0ت 
وأخرج عن حكم بن حزام أنه سأل رسول الله ميلك عما يدل الجنة 
قال : 1 

ولا تسأل أحدا شيعا و20 


فكات حكم لا يسأل خادمه أن يسقيه ماءء ولا يناولة ماء يتوضاً به . 


(31) صحيح ‏ آخرجه آحد دلكلاب علا لالاكء كلاك عع والتريرى و مممرع اق 
للشكلةء والييقى ( 1919/4 ) فى الستن الكبرى . 
() لي أجده من حديث حكم بن حزام عدد غير اين أنى الدنيا . 


8 


الباب الثامن 
فى الاستعفاف عن المسألة والصبر عتبها 


حرج مسلم عن ألى سعيد الخدرى : 

أن ناسنا من الأنصار سألوا رسول الله يه فأعطاهم , ثم سألوه فأعطاهم » 
احتى إذا نفد ما عنده قال : 

« ما يكون عندى من خير فلن أدخره عنكم » ومن يستعفف يعفه الله 
ومن يستغن يغنه الله » ومن يستيصر بصره الله » وما أعطى أحد من عطاء خبيرا 
وأوسع من الصبر 2506 أخعرجه اليخارى » وأحرجه ابن ألى الدنيا بمعناه فقال : 
حذئنا على بن الجعد أيرنا شعبة عن أَنى حمزة قال : سمعت هلال بن حصن 
اقال : أتيت المدينة فترلت دار أَبى سعيد » فضمنى وإياه مجلس فحدث : 

أنه أصبح ذات يوم ء وليس عنده طعام » وأصبح وقد عصب على يطته 
حجرًا من الجوع فقالت امرأق : انت النبى عَيكُكِ فسلهء ققد أناه فلا 
فأعطاه ء وأتاه فلان فأعطاه » قال : فأتيت وقلت : حتى ألقس شيعًا » فذهيت 
أطلب فاتتهيت إلى رسول الله مُه » وهو يخطبه ويقول : ١‏ ومن يستعقف 
يعفه' الله » ومن يستخن يغنه الله » ومن سألنا شيئا قوجدتاه أعطينام» 
وواسيناه » ومن استعف عنا » أو استغنى فهو أحب إلينا تمن سألنا +250 


39 الببخارى ( 1219/79 ) » ومسلم ( لآلرهغ 1 ) ء وأير فارد ( 1744 4+ والترملى ( 17339 )2 
والسال ر ورم )ء وتهد زعت قل 6ذ)ء واين حجان رهلا ) . 

4 أعرجه أحد ( 24/6 ) وف ستده هلال بن حصن + ذكره البخارى واين أَّى حاتم , ولم يذدكرا فيه 
جرحاء ولا تعديلا » ويشهد له ما سيق . 


ع 


قال : فرجعت وما سألته شيعا » فرزقنا الله عز وجل حتى ما أعلم أهل بيت 
من الأنصار أكثر أموالًا منا . 
فصل 
قال علماؤنا رسمة الله علييم 
الاستعقاف الصير ل 
ومن قوله تعالى © وليستعفف الذين لا يجدون تكاحا 4" , 
قال ابن عرفة وغيره من أمل اللغة 
أى ليصيروا » فالمعنى من يستعفف عن السؤال للخلق يعقه الله أى : مجازيه 
على استعفافه يصياتة وجهه ودقع قاقته . 
ورا أثمرت له العفة غنى قلبه بربه ععن خلقه » والبيءاة” ؟ يدعلى عياده ا 
قال بعضهم فَأحسن : 
كبست بالعفة ثوببا الخنى 
إذا رأيت ألتيه من ذى الغتبى 
جمت على التايه بالييأس 


ومعنى قوله ومن يسعغن أى : بالله » يغنه : أى : يخلق فى قلبه غنى » أو 
يعطه ما يستغنى به عن الخلق ا قال أبو سعيد . 


(16) سورة التور : * 
(37ع اليه : الصئف والكير ء والراد قمة الانصراف عن ألأتلق » استغتاء بالخالق . 
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قلت - وقد يجمع الله الأمرين تنى قلبه » ويده , تفضلًا عته صبحانه ‏ 

وذكر ابن أنى الدنيا قال : حدثنا محمد بن سعد قال : حدثنا عمر بن 
عاصم عن ألى الأشهب قال :. سمحت بكر بن عبد الله يقول فى دعائه : 

الأهُم أرْرُقنا من حضلِك رزقًا يزيدُنا لك به شكرًاء وإليك فاقةٌ وفقرًا 


لينف 


وَيِكَ عَمّن سواك غتى وتعففًا ) 


رمت سلية الأوكياء ( 592/7 يل وثين معد 17ت )ل 


الباب التاسع 
فى الإلحاف ف المسألة وتركه 
وبيان قوله تعالى <( لا يستلون الناس إلحافا 4 


2*0 مسلم عن معاوية قال : سمحت رسول الله لله يقول : 

« إنما أن حازن فمن أعطيته عن طيب نفس ء فيبارك له فيه » ومن أعطيتة 
عن مسألة » وشرهء كان كالذى يأكل ولا يشيع 9 , 

وعنه قال : قال رسول الله يه + 

و لا تلحفوا فى المسألة » فوالله لا يسألنى أحد منكم شيثا مخرج له مسألته 
منى ء وأنا كارهء قيبارك له فيما أعطيته "© , 

وعن ألى هريرة أن وسول الله فته قال : 

8 ليس المسكين بالذى ترده اللقمة واللقمتان والقرة واتلقرتان إنا السكين 
المتعقف ء واقرأوا إت شكتم ظإ لايسألوت الناس افا 944" ,200 

وروى عن رسول الله ينه أنه قال : 

ه إن الله يحب المؤمن المخترف الضعيف ؛ ويبغض السائل الملحف 96" 


(52) سقطت من الأصل . 

ركدع نلم ر لالمحد)ء ولجد (4/جو , تند . بالطراق ر حدم ) ف الكبير . 

ولام ملم ر لازم عد )ل رأعدر ولمه ١)‏ راتاق رد/لمدعء والطبراق رمام عق الكبر . 
والببيقى ( 1955/4 ع ف الستن الكبرى . 


زرالا سورة ابقرة : #/ام ل 


ركلا البخاري : ( 187/5 ع م وعسلم زر الاثية؟1 ع وأير حاود ( 521ل )ا والسالق رم/زميع . 
وأهد ر دلعم ) - 


(*7 ضعيف . أخرجه الطيراق و - - 7+8 ) مختصارا على اأطرف الأول ء فى سدده عاصم ين عبيد للا ل 


15 


الملحف هو الملح » يقال : ألحف وأحقى وألح بمعنى ء واشتقاقه من 
اللحاف »عى بذلك لاشتاله على وجوه الطلب ف المسألة كاشيال اللحاف من 
التغطية » أى أن هذا السائل يعم الناس بسواله فيتحقهم ذلك" 

وقد جعل سعيد بن المسيب لروم المسجد إلافا » فقال : من لرم المسجد 
بنفسه واضطرهم إلى مواساته كأتما لحف ف السؤال . فيتبغى أن يعمل ويتكسب . 

واختلف السلماء فى معنى قوله تعالى « لا يستلوت الناس إلخافا 6'*" على 
قولين : 

فقال قوم متهم الطبرى والزجاج : 

إن المعنى لا يسألون أَبعةَ » وهذا على أدبم متعفقون عن المسألة عفة تامة 
وعلى هذا جمهور المفسرين » ويكون التعفف صفة ثابتة لهم لا يسألون لاسا 
ولا غير لماج . 

وقال قوم : 

إن المراد تفى الإلخاح أى أنهم يسألون غير ملحفين » وهذا هو السابق 
للفهم » وف هذا تنبيه على سوء حالة من يأل إلحافا” . لأنه يسأل 
مستكثرًا » ولذلك يكون مقيثًا يغيضًا لقومه . حرصه وعماه عن ربه حين 


- وهو من الضعفاء ‏ وأورده السيوطى ( 184/1 ) ينسوء فى الجامع الكبير . وعزاه لابن صصرى فق 
أماليه عن أى غريرة . 
(74) أنظر تفسير الجامع لأحكام القرآن رز ص ١١5١‏ ) للقرطيى - 


(دلا) سورة البقرة : اللا , 5 5 
(#5) هفا الكلام بنصه ل الجامم لأحكام القرانار 6 +1109 ) للقرطبى تحت عتوان المسألة 
االجامسة . 
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اشتغل بمسألة الئاس عن عسألة كريم يحب الملحين فى الدعاء » وألحف يسؤال 
كم يكفح وجهه”"'' » عند السؤال ء ويبخل باليذل والنوال ء وأما السؤال غير 
ملحف عند الحاجة فجائرم تقدم . 

وقد بِيّن فى الصحيح قوله عليه السلام : 


ورب أشعث أغير مدقوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره ,2*0 . قفى 


هذا دليل على جواز المسألة » والطلب لكن من غير لاف ء وقد يكون وجه 
سؤال الفقير الناس أراده تفع الناس به ليتالوا جزيل الثواب ء وكريم اكاب ٠‏ 5 
فى عطية الفقراء من الفغضل . : 

وجاء رجل إلى الجنيد ء فقال : 

يا شيخ رأيت الثورى يسأل الناس !! 


فقال : إنما سأل لهماء يعنى ليؤجروا*" . 


70) أى يتغير » ويعبى - 
زم ملم 11/4/17 1807/1032 ي ءوابن حبات ( وو د ع والخطيب ( 3١/78‏ )فى تار 
يغداد . 

( عفردات الحديث ) ( الأشعث ) ! الملبد الشعر ع المقير » غير مدهونء ولا مرجل . 

( مدقوع بالآيوكب ع : فى لا قهر له عنى الناس ء قهم يدفعونه عن أبوابهم ٠‏ ويطردوته عنهم احتقارا 
لهل 

( لو أقسم على الله لأهره ) : أآَى لو -ظف. على وقوع ثيىء أوقعه الله [كرامًا له بإجاية سؤاله » وصياتته 
عن الحدث فى ينه » وهذة لعظم منزلته عند الله تعالى » وإن كان حقيرًا عند الناس » وقيل : معلى 
القسمء القعاء وإيراره إجايته . والله أعلم . كاله التووى . 
هلم يعتى ليأخحنوا ثوابا من الله على إحسائهم » وصكقاتهم - 


مع 


الباب العاشر 
فى إنزال الحاجة بالله تعالى 


عرسة”* أبو داود عن اين مسعود رخ الله عنه قال : 

قال رسول الله كه : 

« من أصابته فاقة قأنرها بالداس لم تسد غاقته أُيدًا » ومن أترها بالل أوشك 
الله له بالغنى أو يموت عاجلا ,1" , 

كذا فى رواية اين داسة . 

وقال اللؤلؤى : و إما بموت عابلا أو غتى عاجلًا ٠‏ . 

وأعرجه ابن أبى الدنيا عنه قال : قال رسول الله مره : 

8 من نولت به حاجة فأنزها بالله عر وجل أوشلك أن يأنيه الله تعالى بالغنى 
إما عاجل أو قد :ار 

وقد تقدم من حديث ألى سعيد الخدرئ أنه رجع ولم يسأل فرزقه الله عز 


وجل . 


(60) سقطت من المخطوطة . 

12 صحيح . أحرجه أحد ( 409/1 )ء وأبو داود ( 1548 )ع ء والترمذي ( ه]ء؟ ) وقال : 
حسن صحيحء وأو تعنم 14/21 ) فى الحليةء والطبراق ( 9986 ) فى الكبيرء وللالم 
كلهم ؛ ) وصححهء وآقره الذهبى . 

ركع أعرجه أحد ( 69/1 ) بهذا اللفظء وانظر ( 41) - 
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وغ عيران بن طيخ قال + فال وول الل 232 : 

من انقطغ إلى الله كفا الله كل مُؤقةِ » ورزقه من حيثُ لا يحب ء 
وَمَنّ انقطعٌ إلى الَنيَا واكله الله إلينا :59" , 

وقال معن بن عيد الرحمن : ما نزلت ‏ بعبد نازلة فكان مفزعه إلى الله إلا 
قرج الله عنه . 

وأخرج ابن أبى الدنيا قال : -حدثتى محمد بن الحسين قال : حدثنا داود بن 
احبر قال : حدثنا صالح اللرى عن أبى عمران الجوقى عن أى الجلد قال : 

كان لنا جارًا » وكان أثر الفاقة ع والمسألة عليه بِينّا» ذقلنا : لو عالجت. 
شيئًا» أو طلبت شيئًا ء قال : يا أبا الجلد . وأنت تقول هذاء من عرف ربه 
قيارك وتعالى » ولم يستغن به قلا أغناه ازياة" , 


زعم إسعاده ضعيف . آورده اين كر ( 4/-58 ) قال : قال اين ألى حاتم ثنا على بن الحسن ثنا محمد 
أبن على بن الحسن بن شقيق ثنا إبراهم بن الأشعتٌ نا الفضيق ابن عياض عن هشام عن الحسئن عن عمراق به - 

قفنت < فى سنده إيراهم بن الأشعث خنادم الفضيل » قال أبو حاتم الرازى : كنا نظن به الخير , فقد 
جاء بمتل هذا ثم دكر حديئًا ياطلا موضوعًة . وذكره آبن حبان فى الثقاتاء وقال : يغرب ء وينفرد + 
فيخطي؟ ويخالف . انظر : اجرح والتعديل ( 8/5 ) ء الميزات 2 للل)ء اللسان و للحتمع . 

وق سنده هشام بن حان الأزدى » ثقة » ولكن فى روليته عن الحسن مقال ١‏ لأنه قيل كان برسل 
عنه ء أنظر : التيذيب ( 58/11 )ء التقريب ( 5ر4١"‏ ) - 

وأورده صاحب كتز العمال ( 1/1 ) وعزاه إلى الحكيم الترمقى » والطيراق فى الكبير » ولم أنجده 
فيه والخطيب ف تاريخه » كلهم عن عيران رضى الله عنه . 
(4) إسناده ضعيف جقاء إن لم يكن من الموضوعات . فى سنده دلود بن انخبراء متروكاء راتهيمه 
الدارقطنى وغيره بالوضع . انظر : التاريج الكبير ( 7144/1/6 م١‏ الصغير ( 751/5 )ء والضعفاء 
الصغير ( 27 ) وكلهم للبخارى » والضعفاء للعقيل ( مه )» والجرح والتعديل ( 455/17/1١‏ )ء 
والتجررحين ( 110/١‏ ع اليزان ( 5١/6‏ > ء الضعفاء للدارقطنى ( 3١2‏ ) ء التبديب ( ١) 5٠١/8‏ 
التقريب ( 554/١‏ ) وق ستدء صالح المرى ء من الضعفاء ع وكان من العّاد الزعاد ء أنظر : التارجخ 
الكبى 57/0/50 )ع الضعفاء للساق (--*)ء وليل 757 )ع الجرح والتسديل 
4لهو+)عء النجروحين ( 531/١‏ )ا اليران (5/كم1اعء التبنيب (785/4 6ع التقريب 
ركلده). 


حدثنا شجاع د ين الأشرس عن ميمون قال : حدثنا عبد الغفور عن مام عن 
كعب قال : قال لقمان لابنه : 

ياينى إذا اقتقرت » فارجع إلى ربك وحده فادعه » وتضرع إليه » وسله من 
فضلهء وخحزاتته فإنه لا يعلكه غيره » ولا تسل الناس قتبون علييم » ولا يردوأ 
إليك شيئًا!”9 

وبروى عن ابن عباس من وجوه أن رسول الله يفم أوصاه وكان ى 
وصيته له : 
« إذا سألت قاسأل الله تعالى » وإذا استعنت ء فاستعن بالله تعالى 26 وسيأق 
تمامه إن شاء الله تعالى . 

وقال إبراهيم بن أدهم 

سؤال الحاجات من الناسء هى : الحجاب بينك وبين الله تعالى » فأنزل 
حاجتك لمن عللك الضر والدة التفع » وليكن مفزعك إلى الله يكقك ما سواه » 
وتعش مسرورا . 

وى التنزيل 92 وَامْكلوا الله من فطل 0044 

وقال الفضيل بن عياض : 

أحب التاس إلى التاس : من استغنى عن التاس » ولا يسأل الناس شيئًا » 


(د8) ف سنده عيد الغغور ع قإن “كن الواسطى » فالإسناد ضعيف. الضعقاء » قالستف ضعيقف جنا إن 
م يكن من الوضوعاك . 

(85) صحيح . أخرجه الترمذى ( 7558 )ا, وأحمد ( 545/1 ) من طرق عن الليث ين سعد به > 
وكذا اين السنى ( 415 ) فى ( عمل اليرم والليفة ) وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح + 
وأحرجه أحد ( 8/9.< . 07© ع سن قيس ين اجاج اج به قال الشيخ الأقباق -حفظه الغا وتابعه يزيد 


ابن ألى حبيب عن حش السصتعاق يه ء أعرجه الأخرى ف ( الشريعة ) زعى/8ة١‏ ) وإسناده صحيح . 
زلاخئع سورة السام 1 1005 


ام 


وأبغض الناس إل الناس : من احتاج إلى التاس » وأحب ماين إلى الله من 
احتاج إلى الله » وسأل الله شيا » وأبعض الناس إلى الله من استغنى عن الم 
م يأله هها . 
وذكر العشرى أن موسى َيه قال فى مناجاته : إلهى إنه تعرض إلى الحاجة 
وأستحى أت أسألك ء فأسأل غيرك ؟ فأوحى الله تعالى إليه لا تسل غيرى » 
وسلتى حتى ملح عجيتك وعلف دابتك . 
ولقد أحسن عن قال : 
لبوسى2 ثويين بالبين 
وطلسٌ يوم وليلعين 
أهون ‏ من منة ‏ لقوم 
أغض متها جفون عينى 
إفى وإت كنت ذا عيال 
قليل عمال كثير دين 
لأحمد الله حين صارت 
حوائجى بينه وييني220 
'وق ستن ابن ماجه عن أَنى هريرة قال : قال رسول الله عَللك : 


« من لم يدع الله غضب عليه ,6 , 


(هخ) أوردها أبن عيد ريه فى العقد الغريد ( ١/1/9‏ ) ونسيها لابن أ حازم . 

60 إستاده مختلف فيه . أخرجه أجد 4895/6 )ء والبخارى ( هماع ف الأدب الفرد, 
والترمقى واي وابن ماجه 9810 )ء ولام ( /4ة4 ) كلهم من رواية أ صام 
الخوزى ء وهو عتتلف فيه » فلقد قال أبو زوعة : لا يأس به » وضعفه ابن معين » وقال الحاقظ : لين 
الحديث ء تم قال فى الفمح : يؤيده حديث ابن مسعود رفعه : 8 سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن 
يسأل و عرجه الترمذى ء وله من حديث اين عمر وقعه ه إن الدعاء ينفع جما قزل » وتما لم يتزل ع ع 


م 


وأخرجه الترمذى ولفظه 8 من لم يسأل الله غضب عليه ,200 
وآحدذ بعض الشعراء هذا العنى خقال : 
الله يغضب إن تركت سوّاله ‏ وينى آدم حين يُسأل يغضب 
وقال عبيد بن الأبرصن : 
من يسأل الناس يَحْرِمُوهٌ | وسائل الله لا يحيل0 
وقال اثمر بن تولب : 
ومتى تُصِيَكَ خصّاصة فارج الغنىّ وإلى الذى يهب الرغائبٌ فارغي0”* 
ولقد أحسن أبو الفضل أحد بن المعذل بن غيلان الفقيه المالكى حيث 
يقول : 
تمس الأرزاق عند الذى ‏ ما دونه إن مكل من حاجب 
من يبغض" التارك لسؤاله فسأله جوادًا ومن يرضى عن الطالب 
ومن إذا قال جرى قوله | بغير توهيع إلى كاتب 
وقال محمود بن الحسين الوراق : 
شاد الملوك قصورهم وتحصنوا ‏ من كل طالب حاجة أو راغب 
غالوا بأبواب الحديد احزها 2 وتنوقوا””' فى قبح وجه الحاجب 


نت فعليكم عباد الله يالدعاء ٠‏ وق ستده لين ١‏ وقد صسسحه مع ذلك الماك , رأخرج الطبراق فى الدعاء 
بسنف وجاله ثقنات إلا أن فيه عنعنة بقية » عن عاقثة عرفوعًا : و إن الله يب لللحين ف الدعاء ٠‏ ل 
انظر : التبذيب ( 11/57 )ع اليزات ( 4/4+ه )ء القريب ( الية*4 ) , الفمس 75/11 ) . 
(40) أخرجه الترمذى ( +768 ) وانظر السابق . 

(41) الشعر والشعراء ( 14)ء عون الأخبار ( ؟/مه١‏ )ء العقد الغريد 171/00 ) > بيجة 
الس 7 1/ااة ). ١‏ 

(35) الشعر والشعراء ( 575 ) » طبقات فحول الشعراء ( +18 )اء ارات اين الاجرى 3 م 
بهجة الجالس 7 1/1ا< ) . 

(55) موقرا : بالفرا . 


م 


فزذا تلطف فى الدخول إلييم 
قاطلب إلى ملك الملوك ولا تكن 
وقال آخر : 

إهى لو بسطت إليك وجهى 
ولكنى رجوت سواك . جهلا 


عاف » 


تلقوه 
يا ذا الضراعة طائيا من طالب2©690 


يوعد كاذب 


لجاء الرزق لى من كل وحجه 
تعاجلنى الأنام يكل تحجه 


وكات أبان بن عمار بن عفان رطى الله عنه يتمثل : 


مالى تلاك" ولا اتَطرفْكُ من نشي 
وما أؤمل غير الله من 


000 000 
إفى لاكرم وجهى أن أوَجْهَهُ 
م القماعة والإعان عتعتى 


رضيتٌ بالله فى يومى وق غده 
ولإبراهم ين داود : 

لا تضرعن مخلوق على طمع 
واسعرزق الله مما فى نحزائته 
وليونس : 

إن الؤقوفٌ على الأبواب حجرّمان 
حتى م تأمّل مَخُْوهًا وتقصده 
عطاؤه لك إن أَخْطاكَة ضيعة 


لحف 


أحد 
عند السَّوّال لغير الواحد الصمد 
م التعرّض للمثائة 


وله أكرع مأمولل لبعد دهم" 
فإن ذاك مضرٌ متك بالدين 
فإنما الأمر بين الكاف والنون 


والعجرٌ أن برجو الإنساتَ إنسات 
بالرحمن إيِان 
فكيف إن كان بَعْدَ التطل رمال 


إذ كان عندك 


4ل المقد الفريد 2 5/<ه )ا ببحة للجالس 2 ١/الاذ‏ ). 
رهق التلاد : كلى مال قديم من حيوان وغيره + يورث عن الآباء . 


332 النشب : اكال والعقار . 
(50) وف روأية : ر عرز ). 


(4ة) أورده ابن عيد ريه ( 135/١‏ ) ف يبجة امالس ء ونسيها لأبان . 


نا 


ثق بالذى هو يُتْطى ذا ويمنع ذا ف كل يوم له فى خلقه شاد 
ولحمود الوراق : 

1 أي الطانت” الى سيقلةة. ١‏ .رؤقة خرت- عن + الحوقة 
لا تطلب الرزق إلى. طالب يثلك. مُْحَاج إلى الرخحمة 
وارغب إلى الله الذى لم يزل ‏ فى يده التعمة والنقمةة 

والشعر فى هذا الباب كثير ‏ 

وقد ذكر ابن ألى الدنيا قال : حدثنى محمد بن عباد بن مومى المُكل قال 
حدئنا الحسن بن على بن زيان البصرى مولى بنى هاشم قال : حدتئ سفيان 
أبن عبدة قال : حدثنا الحميدى وعبيد بن يبي المجرى قالا : خرج جع آل 
عبد الله بن عامر بن كريز وهو عامل على العراق لعثان بن غقاك رضى الله عنه 
رجلان من أهل المدينة أحدهمااين أجابر بن عبد الله الأتصارى ء والآخر من 
ثقيق » قكنب به إلى عبد الله ين عامر فيما يكتب من الأخبار فأقيلا يسيرا 
حتى إذا كانا بتاحية البصرة قال الأنصارى للثقفى : هل لك فى رأى رأيته ؟ 
قال : اعرضه . قال : إن رأيت أن نتيخ”' ''2 رواحلنا اول مطاهرنا قتتوضاً 
م نعل ,كتحي وخسمد الل عل اما تضق امن ميقوفاة, 

فقال الثققى : هذا الذى لا يردء فتوضينا وصلينا ركعتين فالتفته 
الأتصارى إلى الثقفى فقال : يا أخما.ئقيف : ما رأيك ؟ قال : وأى موضع رأى 


هذا قضيت سفرى وأنضيت””' " بد وأنضيت راحلتى ولا مؤمل دون ابن 


() الأبيات ف الصدر السايق ( 173/1 ) وقسيها ليوئس ل 

(55) بيجة اللجالس ( 17.76 ) وتسبيا إلى محمود الوراقه . 

+ نوخ : أنخت البعبى فاستناخ ونوخته قتوخ ء وأناخ الابل : أبركها فيركت ء واستناخعت‎ 01٠١ 
- بركت‎ 

. النضو : التوبٌ الْخْلَّقٌ » وأئضيت البدن ء أو التوب : كى أبفيته من شدة التعب والجهد‎ )٠١١( 
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عامر فهل لك رأى غير هذا » قال : نعم » قال : إفى لما صليت هاتين الركعتين 
فكرت واسسحبيت من رلى تيارك وتعالى أن يرانى طالبًا رزقًا من غيره ء اللهم 
يا رازق ابن عامر ارزقنى من فضللك »ء ثم ولى راجمًا إلى المدينة » ودخل الثقفى 
البصرة فمكت أيامًا فآذن له ابن عامر » فلما رآه اين عامر رحب به ثم قال له - 
ألم أخير أن اين جاير ترج معلك قخيره بره » فبكى ابن عامر ثم قال : أما 
والله ما قانها أشرًا ولا بطرًا ولكن رأى مجرى الرزق ء ومخرج التعمة » فعلم أن 
الله تبارك وتعالى الذى فعل ذلك قسأله من فضلهء فأمر للثقفى بأريعة آلاف 
وكوة وطرقاء وأضعق ذلك كله للأتصارى فخرج التقفى وهو يقول : 


أمامة ما حرص الخريص بزائد قَنيلُا ولا زهد الضعيفف يضائر 
خرجتا جميعًا من مساقط رؤوسنا | على ثقة منا يخير ابن عامر 


قلما أنخنا التاجسات بيايه 


قال : ستكفينى عطية قادر 


تأر عتى اليقربى أبن جاير 
على ها شاء اليوم للخلق قاهر 


وإن الذى أعطى العراق اين عامر 
فلما رآى سأل ععه صيابة إليه 
قأضعف عيد الله إذ غاب حظه 


فأبيت وقد أيقدت أن ليس تافعى 


تربى الذى أرجو لسد معاقرى 
نحت ضراب الأباعر 
على حظ طفان من الخرص فاغر 
ولا مثابر شىء خلاف القادر 2009 


قال : وحدثتى إبراهم بن الحسن قال : قال لى رجل من أصحابنا : 
ضاعت نفقتى مرة وأنا فى بعض الثغور فأصابتنى -حاجة شديدة فإ فى بعض 
أيامى تلك أفكر فى جهد ما أنا فيه إذ خرج رجل من المتعبدين من أحسن من 
رأيت وجهًا وهو يقول : 

تارك الله سبحانه> هن جهل 
من ذا الذى تلزمه فاقة ‏ وذخره اله العلل 
قال : فكأنما ملعت عنى » وذهب ما كنت أجده وللمد لله 


الله قذلك الفقير 
الكبير 


. ق إستاده من فى أيدم‎ 00٠١( 


آم 


الباب الحادى عشر 
فى ذم السؤال ووده بالكتاب 
وما روى من الشعر فى ذلك 


ابن أبى الدنيا قال : حدثنا أبو خيئمة قال : حدثنا 
حدثنا بسطام بن مسلم قال : سمعت خليقة بن عبد الله الغبرى يقول : معت 
ابن عسرو المزق يقول : 

بيها نحن عند رسول الله مد إذا أعرالى قد ألم عليه فى المسألة يقول : يآ 
رسول الله. أطعمنىء ققام رسول الله ع فدخل المنزل فأحذ بعضادق 
الحجرة وأقيل علينا بوجهه وقال : 8 والذى نفس محمد بيده لو تعلمون من 
المسألة ما أعلمٌ ما سأل رجل رجلا وهو يد ليله ثيه » ثم أمر له 
بطعام و09 

قال : وحدثت عن محمد بن عهان بن أى صفواك الثقفى لحدشنا أمية بن 
خالد عن بسطام بن مسلم عن عبد الله بن خليفة عن عائذ بن عمرو قال : 


1١6‏ إمماده ضعيف . أتعرجه التسال ( © / 5034 ) ف الستن الصغرى ء وأخرحسه أحد 
( ه/50 )ء وأورده صاحب كبز العمال ( -13975 ) وعراه للروياق » وأنى عولنة والضياء فى انختارة 
كلهم عن خائق بين عمرؤز رط الله عله ٠‏ . 7 

فى مده خليفة الغيرى » هو اين عيد الله » وقال بعضهم + عبد الله بن خليفة » من المجهولين » ما 
روى عنة سوى يسطام بن مسامء وتعقب ابن القطان على ابن ألى حاتم فى قوله بأن شعبة رو عنه ع 
وقال ابن حجر : وعم من زعم أن شعبة روى عنه . انظر : الجرح والتعديل ( #إلالا )ء التبذيب 
رز دلمكديى لريب (/6ا2 ). . 


يكن 


جاء رجل إلى رسول الله عَيُهِ فسأله » قلما ولى قال رسول الله عَيه : 
« لو تَْلَمُونَ ما فى التستألة ما مشى أَحد إلى أعد يَنْألهُ هيدا وفنث , 
.حدثتى أبو الخطاب البصرى حدثنا عيد الله بن يكر السهمى حدثتى بعض 
أصحابنا يكتى أبا بكر قال : قال مطرف ين عبد الله بن التكّير قال 
الصساحيه : 
إذا كانت للك إلى حاجة فلا تكلمنى فيبا » ولكن اكتبها فى رقعة وارفعها إلى 
قإفى أرى فى وجهك ذل السألة . 
قال بكر بن عبد الله : قال الشاعر : 
يا أبها المحعبٌ بِذُل الجمّال2'© 2 وطاِب الحاجات مِنّ ذى التُوَال 
لا تحسينَ المت مَوْت الى فَإِثّمَا المت وال الرجَال 
كِلَامُنَا موب ولكن إن أَهَدٌّ من ذاك لِدُل التؤله 
حدثتى هاشم بن القاسم حدثنا عتية بن السكن الفزارى حفثنا الأبيض بن 
الأغر ين الصباح عن الأعمش قال لى إبراهم : اقعد حتى أحدئك وما كتنب 
إل به خيثمة بن عبد ال رحمن 
يا أبا عمران إذا كانت لك حاجة فارفع إلى » ولا تسألنى فإنى أكره أن أجد 
فى وجهك ذل المسألة5*" , 


. إستادم ضعيف . أتظر السابق‎ )٠١4( 

. ) وف رولية : ( السؤال‎ )٠١( 

(7١0ع‏ أخرجه أبو نعيم ( ١1/9‏ ) فى الخلية قال : ثنا محمد بن اليج للحتي . أبو بكر الأررق ثنا 
لأسن بن عرقة بنحوه وأخرجه أبن حباك ل ص/ة 14 ) فى روضة العقلاع» قال محمد بن المهاجر 
اكعدل ثنا أبو عفر ابن ابتة أل سعيد التغليى ثنا حاجب العطاردى قال سمعت آى قآل خذكره ينحوه ء 
ثم ذكر الأببات السايقة » وعندم رولية ( يذل السؤال ) فى البيت الأول . وأورد الخير يدون الأبيات ابن 
عبد ريه ( ١78/١‏ ) فى بيجة امجالس » ثم أورد الأييات يدون تلخبر م أإعلا؟ ) ونسييا محمود الوراق - 
(7- 1) إسناده ضعيف جل . فى ستده عتبة بن السكن » قال الدارقطنى : متروك الحديث + وقال + 


دكن 


حدثتا الحسن بن عاتن البصرى أحبرتا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن 
عمير قال : قال سعيد ين العاصى لابنه : 

يابتى ء أخزى اللهالمعروف إذا لم يكن ابتداء من غير مسألة فأما إذا أناك 
تكاد ترى دمه قى واجهه وعناطرًا لا يدرى أتعظيه أم تمنعهء فوالله لو حرجت 
له من جميع مالك ما قتي" : 


لَمَنَ الله كائِنًا ترتجيو 


نا المَصتل والسّماحٌ لِمَنْ يُمطيك 
أيها الذدَّائْبٌ الحَريصٌ المَعنّى 
فقتل الله وَحكهٌ ودع لاس وَأَسْخِطهُمٌ يما يرضيبد 
آَنَ تزى مُعْطيًا لما مَتَع الله وَلَا مانا لما يُطيو" 


ب 


قال : ابن ألى الدنيا : وحدثنى العباس بن هشام بن محمد عن أبيه عن رجل 
من فزارة قآل : قال لى أحعماء بن خارجة : - 

ما يذل إِلّ رجل قط وجهه قرأيت شيئا من الدنيا » وإن عظم وجسم 
عوضا لبذل وجهه إ70'" . 


> الببيقى : واه متسوب إل الوضعء ولم يذكر فيه ابن أى حالم جرحًا » ولا تعديلًا . انظر : اجرج 
والتعديق ( 9/1/4 )ء والميزات رااله؟ )ا واللسان ( ١14/4‏ ). 

وفى سنده أبيض بن الأغراء قال البخارى : يكتب حديثه » وقال الدار قطنى : ليس بقوى » وقال 
الأزدى : مجهول ضعيف . أنظر : اكيزات ( </م/ا) + اللسان ( 914/0 7.4 
(ه١1)‏ فى منده شعيب بن صفوان » أبو يحبى الكاتب ) مقيول , الشريب ( 785/1) . 
زد١‏ اع أوردها ابن غبد البرر 175/6 ) ق ببجة الجالس ء ولم ينسيا لحو . 
09 إسناده ضعيف . فى سنده عشام بن بحمد , الكقبى ء أير الخثر الأخبارى ء النسابة ء قال اين 
حنبل : كان صاحب مر ونسي ء ما ظندت أن أحدًا يدث عنهاء وقال الدارقطنى : متروك . انظر : 
الخرح والتعديل ( 25/5 ) ء الميزان ( 501/4 ) . وف سنده جهالة أحد الرواة - 
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احدثنا سفيات بن عيينة قال : سأل رجل محمد بن سوقة حاجة فقال : 


فهلا كتبتها إلنَّ فى كتاب ٠‏ ولم تبذل وجهك نيا 


وأتشدفى أبو حذيفة : 


ومنظر سوّالك بالعطايا 
إذا لم يأتك المعروف عفوًا 
وكيف يلذ ذو أرب نوالا 
إذا كات السؤال يذل وجه 


وقال أبو العتاهية فاحسن 


5 *ى ل 5 
أتدرى اص ذل فى السوال 
يمر عَلَى الكّترّه من رَغَاهُ 
تعالى الله سلم بن 'عمرو 


هب الدنيا تساق إليك عرًا 
إذا كان التوال بيثل وجهى 
تعاة له يدن كلق ادن 
ما عاض باذل وَجهه بسُوَاله 
وإذا السوّال 3 الترال ورثه 
وقال بعض المتأخرين فأحسن : 


إِذَا ما كُنَتَ فى يلد غَريًا 


لوخدم 


وأفضل من عطاياه السؤال 
قدعه السرم عنه مال 
ومنه لوجهه فيه ايعذال 
وإشخاح قلا كان النوال2"0 
وف بَذْلِ الوْجُوهِ إلى الرّجَالٍ 
ويستخنى العَفِيفٌ بغي مال 
أذل الحرصض أعناق الرجال 
أليس مصير :ذلك إلى الزوال 
قلا قريت من ذاك التوال 
يكون القَعْئل فيه على لالى 
عِوضًا دلو كان الخنّى سوال 
رَجحَ السوال وح كل زوررطم 


وَحفت بأن تكون9'؟ بغير مال 


0 باخطوطة ء وإلا فهو تابع للإسناد السابق. عليه ' 


ركفن سوال : 


50 ديات أى التامية وص 801)ء رص 85 )2 وأورد البيعين الأخيرين ابن احياك 
رص ١856‏ ) فى روضة المقلاء ء وقال : أنشدفى محمد بن عبد الله المؤدب ء وأكذا أسامة بن مدقذ ف. 
لياب الآداب زا ص 5-6 )ء وآبن عيد ربه ( 228/1 + 154 ) فى بهجة المجالس ١‏ وقد أورد الأبيات 


. © وف رواية : ( وحفقت من أن تبوء بثير مال‎ )1١14( 


فقد يكفى القليل من الحلال!*؟"' 
وحصلها” © وقلل فى العيال 
لعمرك”''؟ إن هذا الثىء غال 
كَمَرّكُ امال للأعداء خيرٌ ‏ لَرَبَّ الال من ذُل الستوّال 101 
وقال : اين أى الدنيا : وأتشدق عمرو بن عيد الله رحمة ال + 

تقل الصخر من تلك الجبال ‏ أخف على من منن الرجال 
يقول الناس كسمب فيه عارًا فقلت العار فى ذل السؤال 
يلوت الناس قرا بعد قرن ‏ لم أر غير ععال وقال 
وذقت عرارة الأشياء طرّا | فما شىء أمر من السؤال 
ولى أر فى الخطوب أشد وعَعًا ٠‏ وأصعب من ملاقاة الرجال 
ليس" يَتْعَاضر 


اض يَاذِل الوجه 2 قف الحاجة من بَذْلٍ وجهه عِوضًا 
فكيف يَعْنَاضٌُ من أناك وَقَدذُ صر للذل وجهه غَرضًا 
ولأى العتاهية : 
در ما المَرْعُ ميرت إلى سْوَيِة | قَمَا ثليه أكثرٌ من لَوَلة 
وَمَنْ عَرِفٌ التحامد جد فيا وَحَنّ إل التكارم باخييالة 
وَلَمْ تقل مَشْتتة يمال وَلَوْ كانت تحيط يكل ملل 
عِيَالُ الله أَكَرَمَهُمْ عَلَيِدِ ‏ أَكُهُم المكارع فى عِيالة9* 
ورج أبو العتاهية فوجد رجلا من بنى هاشم يطلب إلى رجل حاجة وهو 
يرد عليه غير مأ مب . 


(11) وفى رولية : ( يقوتك كل يوم فى اعتدال  )‏ 

00150 وفى رواية : زر وكثرها ) . 

 )ىايشألا وفى رولية : رمن‎ )١16 

)١14(‏ أورد الأبيات ابن عيد ريه ( 515/1١‏ ) فى بيجة امجالس » ولم ينسيا لأحو له وفيا الفروق 
السالفة الذكر . 

(115) ديوان أى الستاهية ( ص 5*0 )ع . 
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فأحذ أبو العتاهية بيد الخاشمى ثم أنشاً يقول : 
استيق وحجهك لا تخلقه بالطلب قما يزيدك رزقا شدة الطلب 
حي ع الغنى رجل فى فطرة الكلب لا بالدين والحسبي 
ولقد أحسن بعض الأعراب حيث يقول : 
عَلَامَ سوال النّاسِ والرّرْق واسيعٌ | وآلت صنحِيحٌ لم تخْنك الأصابمُ 
وللعيش أو كار””" “وف الأوض مَذَْهْبٌ عرِيضٌ وَيَابٌ الرزق فى الأرض وَاسيعٌ 
فكن طالبًا للرزق من رازق الفْتّى ‏ وَحَكل سوال النّاس فالله صائك"5 
ابن أبى الدنيا أنشدلى الحسين بن عبد الر من : 
بالل أن أقم هذا تخسفا .على أمقل بماا وجللدلت 
وإذا أفاخ للمى يكلكله””'! رماق ‏ على ولج ويسر بى دهر صيرت 
وقدمبى على تظطراق أق ‏ إذا أدهم ١‏ يأست 
وجمصسصطى وسوال الخال فأكثر ما أقول بلك استعنتت 
ويسألتى صديقى كيقفا حالى ‏ فأُوهه الى وقد جهدت 
ولولا أن ذكر الموت يسلى ‏ عن الدنيا ولذتها ما أسقت 
وأعظم من تزول الوت أنى أدان بما كسيت وما اكنسيت 


0 ف رواية : زوف العيش أوطار ) 
(181) أُوردها أبن عيد ريهز 153/1 ) فى بيجة الجالس ء ونسيها لأعرالي . 
(177) الكلكل : الصبر ‏ 


د 


الباب الثانى عشر 
فى إياحة الأخذ لمن أعطى مالا من غير إشراف ولا سؤال 


حرج مسلم عن ابن عمران 2 

أن رسول الله يه كان يعطى عمر بن الخطاب رضى الله عنه العطاء فيقول 
له عمر : أعطه أفقر إليه منى . 

فقال له رسول الله ع : 

« ذه كموَلةُ أو تصدّف به » وَمَا جَاءك مِنْ هَذًا الال ولت غَيْرَ منرف » 
وَلَا سال ء مده وَمَا لا مبعة نفسك و39 , 

قال سالم : فمن أجل ذلك كان عمر لا يسأل أحدا شيعا , ولا يرد شيًا أعطيه . 

وف الموطاً عن زيد ين أسلم عن عطاء ين يسار أن رسول الله يك أرسل 
إلى عمر يغطاء فرده فقال له رسول الله ييه ل رَدَدْتَهُ ؟ فقال : يا رسول الله 
أليس أخبرتنا أن خيرًا لأحدنا أن لا يأحد شيكًا ؟ 

فقال له رسول الله يلك : 

« إِنََا ذَلِكَ عَن المستألة » فَأَمَا ما ايك عَنْ غَيْر مسألةء فإنا هو رِزْقٌ 


ع م مجم طم ا(581 
رفك ا و2580 


يدر 


ككل الجارى (ؤ(مد)ا. وصلم راوع كل تعدا ولسال زملعده 0 وكمد 
وكادا لكي جر ارك دما رد رمك ط)ن (ة/15) 

[ فائدة ع : هفا الحديث فيه منقية لعمر وطى الله عن سويياك قطله ٠‏ وزهده ء وإيثاره » ولكشرف 
.لل الشىء هو المتطلع إليه » الخريص عليه ء وما لا قلا تتبعه تقسك . معتاه : ما لم يوجد فيه هقا الشرط 
لا تملق التفسن به . أفاده التووى - 
(194) إستادة مرسل . وهو من أقسام الضعيف . ترجه مالك د 163/9 ) وقال 8 عبد الور 


ا 


فقال عمر بن الخطاب : 

والذى نفسى بيده لا أسأل أحدًا شيعًا » ولا يأتينى شىء من غير مسألةٍ إلا 
أخذته . 

قلت : هذا حديث مرمل وهو أشد من معنى الحديث الأول . و 
حديث عبد الله بن السعدى المالكى عن عمر رضي الله عته : 

أن التبى َيه قال له : 

إِذَا أغطيت شَيْنًا مِنْ غير أن كستأل فَكُل وَتَصَدَّق ٠"‏ . أحرجه مسلم . 

وقد أسنده ابن ألى الدنيا عن زيد ين أسلم ‏ فقال : حدئتا سفيان بن محمد 
حدشنا سعيد بن حريث حدثنا هشام بن سعد عن يد بن أسلم عن أبيه عن 
عمر رضى الله عنه : 

أن النبى عله بعث إليه بشىء فرده فقال له النبى : و لما رددته » » قال : لما 


قال : ه إنا ذاك عن المسألةء وهفا عن غير المسألة و وقال : ٠‏ إذا آتاك 
--02 


شىء عن غير مسألة » فإنما هو رزق رزفكه الله » 


-: يتصل من وجوه عن عمر منها ما أخرجه قاسم بن آصبغ من طريق عشام ين سعد عن زيد بن أسلم عن 
أيه عنه . 
1ع مسلم ( ١707/97‏ )ء رأير طود ( 13417 )ء والساق (6/١1)ء‏ ولجد ( كلعه ), 
والببيقى ( ١٠6/7‏ ) فى 'السعن الكبرى . 
(185) إستاده ضعيف . فى سنده سفيان بن مع المصيعى ء خعفه أبو جاتم , وقال ابن عدى : ليس 
من الثقات ع وله أحاديث لا يعابعه عليها الثقات ء وقيها موضوعات » وقال الدارقطنى : كان ضميمًا» 
سمي الخال فى ميث , 

انظر : الجرح والتعديل ( 581/6 ) ء تارخ بغداد ( 2)180/5 اليزان ( 293/16 ) . 

وأورده صاحب كتر العمال ( 12858 ) وعرءه تسييقي ق شعب الإيان , وبرقم ( 30160 ) 
وعزاه لابن أبى شيية ء وأبى يعلى ٠‏ وابن عيد البراء والضياء المقدمى فى الختارة . 
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فقال عمر : لا يجيكنى ثبىء من غير مسألة فأرده ولا أسأل أحدا شيئا . 

وأخرج أبو عمر بن عبد البر عن خالد بن عدى النهنى قال : 

سمحت رسول الله َيه يقول : 

» عن جَاءَهُ من أحيه مغروف من غير سَسالَة ولا إشرّاف فَلقبلَه وَلَايرْمَهُ‎ ١ 
, "9, فَإِنَمَا هُو رِرْق ساقَهُ لله إلْه‎ 


صححه أبو محمد عيد للق . 
فصل 


اليمن هنا الباب على ظاهره وإطلاقه 5 ظنه بعض الفقراء الجهال الذين 
يهجمون على ما عن هم من الأموالء فإن الشىء إذا كان حرائًا لا يجوز 
قبوله » ويجب ردهء وذلك بأن يكون من سلطان ظالم متسقق ظلمه » أو 
محترف -حرفة محرمةء كالطبال والزمار والخمارء والمكاس”*"" , والعشار"”, 
والمغنيين » والنوائح ء إلى غير ذلك لأنه حرام عض بالإجماع . 

قال أبو عمر بن عبد الير : 

ومن المكاسب المجمع على تمريها الربا ‏ ومهور البغى » والسحب والرشااء 
وأحد الأجرة على النياحة » وعلى الغناء » وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار 


(177) صحيج . أخرجه أمد ( 0/4 551-57 > ء والطبراق ( 4154 ) فى الكبير » وقال الحيثمى 
٠١٠. (‏ ) فى مجمع الزوائد : ورسال أحمد رجال الصحيم ء وقال الحافظ اين حجرام 2181/9 
فى الإصابة : روى ديه -يعتى خائد بن عدئى- أمداء واين ألى شيبة » والحارث ء' وكير يعلى » 
والطيرال + إستاده ميج السياق لألى يلل ل 

(05) لنكى : الجباية » وعى الضرية التي يأخنها للاكى . 

(075) عت : قابض المشر ‏ 


السماء » وعلى الزمر » واللعب » والياطل كله ء ومن الكسب الحرام المجمع 
عليها أيضًا الغصب »ء والسرقة » وكل ما لا تطيب به نفس مالكيه من مال 
مسلم أو فمى ء» وهو ما تتشاح الناس فيه . 

قال غيره : وإن دخله شىء من الخلال فإئما هو نادرء والنادر لا حكم 
فيه » ولأنه لا يعميز لأت الغالب على أموال هؤلاء الحرام » وق قبوله من الظالم 
عون له على الظلم » ولأنه لا يأمن أن يحبه قلبه فيعصى الله تعالى بمحبته إياه على 
أظلمه + وغهذا قال عليه السلام : 

« جبلت القلوب على حب من ألحسن إليها وبغض من أساء إليها 706" ولأت 
فى قبوله من الظالم » والفاسق تقليد متهم . 


وقد قال عليه السلام : 
١‏ اللهم لا تجعل لفاجر عندى منة فيحيه قلبى 6" , 


ولأنه إذا قبل من الظام أو الفاسق شىء دعاه قيوله إلى الدعاء لهم 


(:+1) عوضوع. أخرجه أيو نسم ( ١71/8‏ ) فى الخلية » وين حبان ( اص 547 6 اق روضة 
العقلاء » فى متده إسماعيل ين أبان , الغنوى ؛ الكرفى » قال أحمد : روى أحاديث موضرعة عن فط 
وغيره تركناء » وكذبه اين معين ء وقال اين حبا : كان يضع الأحاديث على الثقات ء وقال مسلم 
والساق : متروك الحديت . انظر : التارع الكبير ( 0/9ا4© ) ء والصفم ( 780/9 ) > والضعفاء 
الصخير ( 10 ) وكلها للخارى » والضعفاء للنسانى ( 81١‏ ), وللعقيل ( 8 )ء ولجرح والتمديل 
١2٠06‏ )ء والمجروحين 8/1 ؟١‏ جء والضعفاء للدارقطنى ( ه5/ ع والميزاك ( 111/١‏ )ء التبذيب 
لايع والعغريب ( ا/ماع. 

(150) ضعيف أخرجه ابن مردويه فى التفسير من رواية كثير بن عطية عن رجل لم يسم ء ورواء أبو 
متصور الديلمى فى مسدد الفردوس من حفيث معاةء وليو موس المدينى فى أكتاب ( تضييع العمر 
والأيام ) من طريق آهل اليبت مرسلا » وأساتيده كلها ضعيقة . قاله الحافظ العراق فى تسليقه عل الإحياء 
ركاسعى وأرردة أن عقو 2/3 5*٠‏ ) وقال : قال نعم بن جماد ثنا محمد بن ثور عن يونس عن 
الحسن موفوعًا » وإستاده مرسل . والموسل من أقام الضعيف ‏ 
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قال سفياتن الثورى رضى الله عنه : 

من أذ من ظالم كراعا””"©ء أو مالا » أو سلاحًا فغزا به فى سبيل الله لعن 
كل يوم يرفعه » ويضعه حتى بجعا" 

قلت - ومثل هذا لا يقال من جهة الرأى وإنها هو توقيف - 

وقال أيضا : 

من دعا لظالع بطول اليقاء » فقد أحب أن يعصى الله عز وجلا" , 

قالوا : ومن حكم الفقير أن لا يقيل إلا من يعلم من حاله الكرم , وله 
يكون مناثًا » فإن أحد ذلك أعظم ‏ 

وانشدوا : 

تكرمت لا تمن به أبدًا لا خير فى كرم من عند منانث 

وقد حكى أن رجلا من العقلاء أ الجتيد رحمه الله بائة دينار » فقال له : 
أتفقها على نفسك ء فقال : إن فى بض الكفاية ققال له : يا شيخ ما أعطيتكها 
تنققها على الخيل » والبغل إنما أردت لتأكل بها الحلوى وطيبات الأطعمة » وإفى 
لأرجو أت يكون أخذها أقضلل من ردها لا توصل إلى قلبى من الراحة . 
وتقلدفى بذلك المة » فقبلها الجنيد رحمه الله وقال : من متلك يوذ . 

قلت : فهذا حكم الفقراء فى أخذ النوال » وقد اتعكسى الخال فى هذه 
الأزمان فتراهم ومن يظن يبم العلم يلحفون'””'2 , ولل الظلمة والفساق 
يترددون » وعندهم يأكلون » ومنهم يقبلون » ساء ما يحكمون » ويئس ما 
يتداولون ء يحسيون أنهم يحسئون صنعًا ‏ وهم الآخرون زين هم أعماطهم فهم 
يعمهون - 

وسندكرٌ ما تلعلماء فى هذا الباب فى مسألة هى تتمة الكتاب إن شاء الله - 


عم فرع : أسم جمع الخيل » ويل : هو اسم م يجمع الخيل والسلاج . 
(98) أخرسه أير نعم ( 1/0 ) فى -حلية الأولياء . 

(1 08 أحرجه أبى نسم ( 45/86 ) فى حلية الأولياء . 

ره الإغاف : شدة الإطاح فى المسألة . 


2 


الباب الثاللث عشر 
فى التعريض بالسؤّال عند الحاجة من آداب الطلب 
وهو حال الأنبياء ومن تبعهم من الفضلاء والأولياء 3 


قال الله تعالى طإ وَأَيُوبَ إِذْ ناقى رَبّهُ أن سين الم عبد 

قعرض ولم يسأل » وكذلك موسق لا تولى إلى الظل قال : 

رب إِنى لِمَا أَنرلْتَ إِلَىّ مِنْ عر هقير 74" وكان جائعًا فعرض وكان 
نبينا مله برقع يصره إلى السماء متعرضا للدعاء فقيل له « قد تزى كَعَلْتَ 
وَجْهِكَ فى الستّماء 350 , 

وفى الحساتن عن النبى ْلَه عن الله تعالى ,:, 

« مَنْ شَعْلَةُ ذكرى عَنْ تساليى أغطينةٌ أفضل. ما أُعْى_السَائلينَ ل 


ردطيع سورة الأثيام : عم 
(7*٠ع‏ سورة القصص"<: 514 . 
(088) سورة البقرة : 11414 . 
(1785) ضعيف جذا . آخرجه البخارى ( صى/47 ) فى كتاب , تبلق أقعال العياد 6 . ق ستقه ضار 
أين صرد ء قفل البدخارى وغيره : متروك » وكذبه ابن معين . الميزان ( 787/5 ) وق سنهه صقوان ين أ 
الصهباء : ضعفه ابن حباك ‏ وقال : بروى مالا ]صل له لاتبوق الاحتعجاج عا !تفرد يه الميزان( 2915/2 ) . 
وأورده صاحب كنز العمال ( 181/5 ) وعزاه لابن شاعين ف الترغيب فى الذكر ء وألى نحم فى 
العرقة ٠‏ والسيقى فى شعب الإممان عن ابن عمرء وعبد الرزاق عن جابر . 
وأخرجه أبو نعم ( 596/8 ) بلفظ : ٠‏ من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته قبل أن يسألنى »وق 
ستده عبد ال رحمن ين واقد » صادوق يقلط ء وباق رجاله ثقات. » ولذا قال الشيخ الألبالى : إستاده حسن 
عند لولا ما يخشى من سرقة عبد الرحئن بن واقداء السفسلة الضعيفة (عهيه ) , 
وأخرجه قبن إلى شيبة عن عمرو بن مرة مر سلا بلفظ : و من شغله قاكوى عن مسألتى أعطيتم فوق ما 
أعطى السائلين + واكرسل من أقسام الضعيف . 1 


مد 


وقد فسر هذا الكلام التبى عوط فى حديتث آخر أخرجه أبو عيسى الترمذى 
من حديث ألى سعيد الخدرى قال : 

قال رسول الله يي : : 

« مَنْ شَغلهُ العَرَآنُ عَنّْ وكْرى وَعَسْألتى أَعْطَيتهُ أفضل ما أغطى السائلينَ » 
قال : « وَعَصَلُ كلام الله عَلَى متائر الكَلَام كَفَضل الله عَلَى | لوو لكي 

قال هذا حسن غريب . 


وأخرجه أيضا أيو حفص عمر بن أحمد بن شاهين عن أَبى سعيد عن رسول 
الل عَكله قال : 
يقول الله عر وجل : من شغله قراءة القرآت ين دعاق ومسألتى أعطيته 
ثواب الشاكرين 596" , 0 . : 
وذكر الحديث قال أبو حفص : فهذا تفسير رسول الله مَك إنه من فسر 
القران واشتغل به عن الدعاء أعطاه الله أفضل من سوال سأله أحد من خلقه . 
قلت : ومن هذا المعنى قول القائل : 
أأَطْلب”'" حاجيى أم قذ كمابى ‏ عتاؤة إن شيتتك الْمُ 


)١40(‏ ضعيف : أخرجه الترمذى ( 5044 )ء والدارمى ( 111/5 )ء والعقيل ( لامع فى 
الضعفاءٍ ء والبيبقى ف ١‏ الأسماء والصفات , رص 884 , 

قق سنده محمد ين لسن الممداقى , من الضعفاء ء وقال التسافى : متروك الحديث . أنظر : التاريع 

٠‏ تكبير (77/176). والضسفاء لاق .6802 )ء والعقيل (110.0)ء اجرح والصفيل 

( 50/(0/5؟ )عء لجروحين (5/76لا؟ )ء الميزان 1/52 ذه يع التبذيب (170/4 04 التقريب 
رامد 

وفى سنده عطية العوق » عن الضعقاء . .انظر : الاريخ الكبير :4/9 ٠)‏ الضعقاع للساق 
زفقي والمشيل ( ١895‏ )) الجرج والتعديل ( هلع ء الجروحين 1174757 ) ..اليزات 
رع/ذلاع)ء التهذيب ( 51١4/19/‏ ) ء العقويب ( 115/5 )4 . 
قل انظر رقم ( 1988) ل 
(157) ولفى رواية : ( لأذكر) , 
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إِنَا أثتى عَلَتِكَ الْمَرْمُ يَوْمَا عَفَاهُ مِنْ تعرّضيه الاك 
وَعَلَيِْكَ بالحقوق وأنت فرع“ .لك ١الحسبٌ‏ المهذب والستاء 
كرس لا يُعيرْة عتبساح عن للق لكريم" ولاسالاة*"" 
فى أبيات قاها آأمية بن ألى الصلت فى عيد الله بن جدعان فأعطاه وأرضاه » 
هذا كرم مخلوق فكيف بأكرم الأكرمين المتفضل على جميع خلقه من غير 
سوال . 

وفى اليخارى عن أنى هريرة رضى الله عنه أنه قال : 

( والله الذى لا إله إلا هو إفى كنت لأعهد يكبدى على الأرض من الجوع 
وإن كنت لأشد الحجر على بطنى من الجوع ء ولقد قعدت يومًا على طريقهم 
التى يخرجوت منها قمر أيو بكر الصديق رضى الله عنه فسألته عن آية من كتاب 
الله » ما سألته إلا ليستتيعنى فلم يقعل فمر عمر فسألته عن آية من كتاب الله 
ما سألته-إلآ ليستبعنى فلم يفعل ء ثم مر لى أبو القاسم َيه فتيسم حين رالى 
وعرف ما فى وجهى ثم قال : 

ويا أيا هريرة» » قلت : لبيك يا رسول الله » قال : « الحق ؛ ومضى 
فاتيعه )16*90 , وذكير الحديث . 


. ) وف رولية : ( وعلمك بالأمور وأنت قرم‎ ١45 

. ) وف روفية : ( عن الفعل الجميل‎ )١8( 

,م45 )١‏ ديوات أمية رص 5 )ء والحماسة لأى تمام ( 763/9 ) ء ولباب الآداب راص 585 )ء ببجة 
الس 91 2 

(5ع ى البخارى ( 1195/94 )2 


الباب الرابع عشر 
هل يسآل الرجل لغيره أو يعرض 
وما جاء فى ذلك من الفضل والقواب وف السوّال فى المسجد 


حرج مسلم عن جرير قال : 

كنا عدد رسول الله ييه فى صدر الهار » قال : فجاء قوم حفاة عراة مجتالى 
اثمار والعباء””*'؟ متقلدين السيوف عامتهم من مضر » فتمعر وجه** "© رسول 
الله َيه لما رأى بهم من الفاقة » فدخل ثم خرجء فأمر بلالا فأذن وأقام 
الصلاة قصلى وخطب ثم قال : 

١<‏ يا أيّهَا لام الوا رَبَكُ الّذى حَلَفَكُمْ مِنْ تنس وَاسِنَةٍ # إلى قرله 
إِنَّ الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيّا 20#" والآية التى فى الحشر «ل انقَوا الله وَلقْظر 


ع 


تَفسٌ ما قَدَمَتُْ لع 4 *" تصَدّق رَجُل مِنْ دياه » مِنْ دَرَهَمِهِ عن توي ع 
ا 5 
مِنَ اع بره » حَتَّى قَال : ولو بشتق تثرّةٍ» قال : فجَاءَ رَجل مِنَ الأنْصَارٍ 


ع يع اه عور ع الع 


بصرّة كَادَتْ كفة تشبرٌ عَنهَا بل كذ عَبْث ء كُمْ تتاتع المي حَتَى رايت 
5 1-7 


كوْمَيْنِ مِنْ طَعَام وَتِيَابٍ » احَقّى رَأيْتُ وَجْة رَسنُول الله ع يتهلل كا 


7غ 1) اقار : جمع غرة ء وهى ثاب صوف فيا تتمير ع والعياء جمع عباءة ء وعباية » وقرله عبعالى امار 
أى خترقوعا وقورو! وسطها . 

رحمكلن تعر : أى تغير . 

(155) سورة السام : 1. 

ر١دمن‏ مورة الحشر : لم 


لف 


مَذَعَيَة*ء ققال رسول لذ عله : 
« مَنْ سن فى الامثلام مه حَسئَةٌ حسة فَلَهُ أَجَرُهَا وَأْجْرٌُ مَنْ عَمِل يها بَعْدَهُ من ع 
أن يتن م أجورهم شي ؛ وَمَنْ سن فى لالم ملل سيعةٌ كان عليه 


سيدق 


_ 00 من أورَارِهمْ شن 8 

فصل 

ذكر أبو بكر الأثرم قال : سمعت أبا عيد الله أحمد بن حنبل يُسعل هل يسأل 
الرجل لغيره ؟ ١‏ 

قال : لاء ولكن يعرض 5 قال النبى َيل حين جاء قوم حفاة عراة 
« تصدقوا » ولم يقل أعطوهم . 

قيل له : فالرجل يذكر الرجل فيقول إنه محتاج ؟ ‏ 

فقال : هذا تعريض ليس به بأسء إنما المسألة أن يقول أعطه ثم قال : لا 
يعجينى أن يسأل الرجل لنفسه فكيف لغيره » والتعريض ها هنا أعجب لى . 

قلت : وفى قول الغرامبى : أسأل يا رسول الله ؟ قال : و لاء وَإِنَّ كنك 
لَابْدَ سائلا » اسل الصالحيت »9*9 , 


وزُرهَا غيل 


(121) فى تفسير قوله مذعية أكثر من معنى ء منها : غطة مذهية فهو أيلغ فى حسن الوجته وإشراقه » 
ومنبا : شبهه فى حسنه وتوره بالمقهبة من الود » وجمعها مذاهب. ء وهو شىء كانت العرب تصتعه من 
جلود وتجعل قيبا خطوطًا مقهبة يرى بعضها إثر بعض ء وأما سبب سروره يله ففرحًا بمبادرة الكسقمين 
إلى طاعة الله تعالى » ويذال أموالمم لله ء وامتال آمر رسول الله موه + ولدفم حاجة عؤلاء الجتاجين + 
وشففة اللسلمين بعضهم على بعض ء وتعاونهم على البر والتقوى » وينيغى للإنسان إذا رأى شيعًا من هذا 
القبيل أن يقرح + ويظهر مروره » ويكون قرجه لا ذكرتاه . أقاده الإمام التووى رجه الله . 
كماع أخرجه مسلم ( 15/9 1ء طلكء 4١1)ء‏ والسلق رهإمبا) ‏ 

و10 ضعيف . أخرجه أير دلود (1345)ء والتالى (ه/ه5 )ء. والتبريرى فى المشكاة 
00 1 3 


نضا 


دليل على جواز السؤال صريشًا لتفسهء وكذكك إذا دعت الخحاجة لغيره 
دوت تعريض ..- والله أعلم . 


وقد قال عليه السلام : 


ص 


« اشْفَعُوا يُّجَرُوا وَيَقْصبى الله عَلَى لسانٍ اين أخر جه مسلم 
لع م ل واحم لواتن 
وقال تعالى : 8 من يَشَفْعَ طَمَاعَةٌ حَسَتَةٌ يَكُنْ لَهُ : تعيب ينها 794 وقال 
أبو قلابة : من سعى فى احاجة أ التسال »نقيت يأرل قو 
كتب الله له عبادة ألف سنة قيامها وصيامها”*" , 


قلت : وفى قوله : «إ من يشفع # ولم يقل من يُشفع دليل على أنه بمجرد 
الشقاعة يحصل الأجر , كا قال عليه السلام : 


نمه لل 0 ال 
« اشفعوا تؤجروا 06*”" وإذا ل يُشقع 


© فى سنده مسلم بن عفشي تفرد بهذا المديت ء قال الحافظ : عقيول » يعنى يتابع وإلا فلين الحديث » 
ولى تجد له أى متايع . التقريب ( 541/9 ) وفى سنده اين الفرامى » لا يعرف اسمه تفرد بالرواية عن 
أبيه . التبقيب (17/لاء؟ عء التغريب (1/795اه ), 

ووعلن البشارى ( 4115075 لكشتي 115/4 )ء وعسلم (51/لالا! ) واللفظ له 
وكير دلود ( لجؤمعء والترمتى (5ل54)ء والسال رد/ولا) ولحد 5.0/6 8505 ء 
2١+‏ ع2 والبغرى (7//17غ ع فى شرح السنة ء والييقى ( 1737/2 ) ف السنن الكبرى ء والبغدادى 
١‏ 5ه ) فى تاريخه » والتبريزى ( 4485 ) فى الشكلة , 
ردمل صحيح . أعرجه أحد رليك ممع زو/زم؟؛ كدك)ء وأيو حرد ( غلاه)ء 
والدارمى ( 712/1 )ء وأخرجه الترمذى ( 750 ) بتجوةء والمام ( 705/1 ع وصححه وأقره 
الذهبى ء وللحديث شواهد كثيرة . 
(153) سورة السام : عم 
زلاها) هذة الكلام يماج إلى سند ويرهاق ل 
(168) سبق تمركيه . 


افا 


وقال الرهرى : 

إذا كان لأحدع إلى أخيه حاجة فليأته ف بيته فإنه أقطى للحاجة . 

وقال ابن عباس رضى الله عنه 2 

إن لش عبادًا يستري الناس إليهم فى حوائجهم » وإدخال السرور علييم » 
أولكك هم الأمتون من عذابب الله يوم القيامة . 

وقال الضحاك فى قوله تعالى 9 إِنَا تَرَاكَ مِنّ المُحْسينين 4**" قال : كان 
إحسانه إذا مرض رجل فى السجن قام عليه » وإذا ضاق وسع عليه » وإذا 
احتاج جمع وسال له 

وف -حديث جرير جواز السؤال فى المسجد عند الحاجة إلى ذلك . 

وقد أخرج أبو داود عن عبد الرحمن بن أنى بكر قال : 

قال رسول الله َيه : و هَل مِنْكُمْ أَحَدٌ أَطْعَمَ اللُوم سنكي 9 .3000 فقال 
أبو بكر رضى الله عنه : دخلت.المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة 
خيز فى ايد عبد الرحمن فأخذتها قدفعتها إليه 

قلت : فإذا كان السائل صادقًا فى سؤاله عتاجًا إلى ما يدفع به ضرورته » 


(155) سورة يوسف : 6لا. 
)١170(‏ إسناده ضعيف . أحرجه أبو داود ( ) ول سنده بشر ين آدمء قال أبو حاتم : ليس 
بالقوى + وقال النساق مثله » ومرة : لا يآس بهاء قل الحافظ :<صدوق فيه لين . أنظر : الميرات 
زر لالعدع )4 العريب رز ا/رموع. 

وق مدده مبارك بن فضالة » صدوق ؛ يدلى ١‏ وقد رواه ههنا بالعنعنة '» فالأستاد ضعيف . ولكن 
أترج مسلوو ٠441©‏ )عن أ هريرة مرفوم» من أصبع منكم ايوم صائما؟ »قال أبر بكر أنه . 
قال : » فمن تبع مدكم البوم جدازة ؟ » قال أيو بكر : ال : و قمن أطعم متكم اليوم م 
قال أبو بكر : آنا . قال :اه قمن عاد مد 0 أبو بكر : أنة فقال رسول عط يك 
«اعا الجتمعن فى اتمرو؟ إلا دتمل الجنة » - وفيه فضيلة لألى بكر وضى الله بهل 


7*4 


وفاقتهء فله أن يسأل » وعلى الناس أن يعطوه 6 دل عليه حديث هذا الياب » 
فأما إذا كات السائل من الملحين فى السوّال » الملحفين فى طلب التوال الذين 
اتفقوه ديدثًا » وعادة » وحرفة وصنعةء فإنهم يقامون ويخرجون لأنهم ليسوا 
سعوال على الئاس وقتيم . 

وعل هذا تحمل كراهة مالك وما روى عن معاذ بن جبل فى ذلك ».. والله 
أعلم . 

قال معاذ بن جيل رضى الله عنه : 

إذا كان يوم القيامة نادى مناد : أين بغضاء الله فى أرضه ؟ فيقوم سؤال 
اللساجد . 

وقال أبو نضرة العبدى : 

أدركت زمانًا وليس ف الأرض سائل إلا مكاتب أو غارم ‏ 

وقال صالح اللرى : 

قلت للحسن : يذكر السوّال فمن تعطى ؟ قال : عن وق قليك له . 


الياب الخامس عشر 
فى الإجمال فى الطلب 


خرّج ابن أى الدنيا قال : -حدثنا إسحاق بن إماعيل قال : حدثنا أبو أسامة 
عن إسماعيل بن ألى خالد قال : حدثنا زبيد وعبد الملك بن عمير عن ابن 
و را ا 5 


أَيّهَا التَّاسُ إِنَّهُ لبس من شىء يه 
ُمرتكُمْ يه ء وَلَيِسنَ من سَئْءِ يبَاعِدكُمْ من الم 


ا 5 


شك 2 + الوح لبن تت فى ؤي أل بن لس لقث 
حَتَّى تنتوفى رِذْقَهَا فَاَُوَا الله وَأجمِلُوا ذ في ال ب وَلَا يَحْمِلئَكٌعْ اسْيِبْطل 
:2 اله ل 3 له 3 
ررق أن تطليُوه ار ا ما عِنْدَ الله عرز وجل إلا 
باه 23300 , 


(131) إصناده موسل . والحديث صحيح . وأخرجه اليغوى ( 419 ) فى شرج الستةاء وأورده 
صاسب المطالب العالية ز 847 ) وقال البوصيرى : فى سنده انقطاع , وله شاهد من حديث جابر عدف 
ابن ماسه ( 5154 )ع والحاكم ( 4/7 ) وقيه ابن جريع » وهو مدلس ء وقد رواه بالعنعنة ع وأخرجه 
الام ( 4/6 > من حديث اين مسعود ء وف إسناده من لم أجده, وله شاهد من حديث أ أمامة عند 
أى تمي 2 73/1 87 ) فى لخلية » وفى عنده عقير أبن معدان ع من الضعفاكء 5 فى التقرهب 
78/5 ): وله شاعد من -حديث للطلب أخرجه البغوى ( 14١٠١‏ ) فى شرح السنة » ورجاله ثقات 
ولكته مرسل » وله شاهد من حديث الحسن بن على , أترجه الطبراقى ( 891197 ) فى الكيير » وفيه 
عبد الرحمن ين عثيان الحاطبى “ضعفه أَبو حاتم ء وله شاهد من .حديث حذيفة ء أخرجه الحكم الترمتى » 
ا ذكر صاحب كبر العمال . برقم ( 37.05 )ء وله شاهد من حديث جابر عتد اين الجارود , 5 
ذكر صاحب كتز العمال برقم ( 55-8 » وبمجموع تلك الشواعد والتابعات ء يتقوى الحديث ويصح 
إن شاء الله تماق . 
قوله : ( تفث فى روعى ) النغث شبيه باتشخ , والروع التغسن ء وللراد : أوحى [33 - 


هد 


وحدثنى أبو جعفر الأدمي حدثنا محمد بن يزيد حدئنا عبد العزيز بن ألى 
رَوّاد عن ابن جريج عن أى الزبير عن جابر قال : 

قال رسول اذ ع : 

امَقُوا الله وَأْجْمِلُوا فى الطَلَبٍ » دَعُوا ما شُرّمْ » وَاطلّيوا تا أحل لَنّ 
يوت أسداع عش يكل رق 0400 

وذكر الترمذى الحكم آيو عبف الله من تحديث ألى هريرة قال + 

قال رسول الله عَك : 

د إن لله تعالى ملائكةٌ مُوكَّلين بأرزاق بنى آدمٌ , وَقَدْ عَلِمُوا أَرَاقَهُمْ عَلَى 
درجاتهم » ثم قال : يما عبد من عبادى جَعَل هَمَهُ واحدًا فَصْمئُوا رِرْقَهُ 
السمواتٍ والأرض وبنى آدم » وأى عبد طُلْبَ رِرْقَهُ فأعطُوه رزقَةُ من عَيْتُ 
أراد» وإن تمرّى مكاسيّةُ بالعدل قطييوا لَهُ ررَقَةُ وأعطوه رزقه يعدل + وإن 
تعدّى إلى الحراع فليأخف من موائه إلى غاية درجته التى ليس له فوقها ع ثم خلُوا 
بينه وبين سائر الدنيا ع فلا يأخذ من حلانها ولا حرامها فرق الدرجة التى 
0 اا" 


فصل 


قال علماؤنا رحمهم الله : 
علق الله سبحانه الإنسان ضعيفًا ممتاجًا لا يملك شيئًا ولا يعلم » وأغناه فى 


(177) إسناده ضعيف والحديث صحيح . فى منده أبن جرح » وهو مدلس وقد رواه بالعنضة » 
وأبو الزبير يدلس ء وقد رواه بالمنعنة ع وانظر رقم ( 6131 . 

(137) أووده صاحب كتر العمال ( 3871 )د ومس قبله السيوطى ( 3463 ع وعزام كلما إلى 
الحكيم الترمذى قى نوادر الأصول ؛ وقد ذآثر السيوعنى ى مقدمته للجابع الكبير أن ما عزاء الحكم 
الترمذى ق عناد اديت الضعيف . 


يدا 


حال صغره بكفالة أبويه » أُو غيرهما حتى يعتدل أمره ويستوى حاله » ثم 
تحور 920" عليه النالات فمرة يُملكه ومرة يعوجه ء فإذا أحوجه فله أحوال 
أرفعها أن يعتمد على الله فى طلب القوت ء ويعكف على عبادته ع واثمًا 
بكفايته» فإذا اتعقدت له هذه النيةع» وصحت له هذه الخحالة جاء رزقه 
يسعى »2 وهو ععنى قوله فى الحديث : 

«أيا عيد جحل مه واحدًا فضمنوا رزقه السموات والأرض وينى 
آدم :كا 

وقال عه : 

« إن روح القدس نفث فى روعى أن نفسا أن تموت حتى تستوق رزقها 
وأجلها » قاتقوا الله وأجملوا فى الطلب ع خذوا ما خل ودعوا ما حرم 6906" , 

تفسير قول وأجملوا فى الطلب ء والإجمال فى الطلب أن يعرض ولا يطلب 
كا تقدم, وإن طلب قيطلب ممن يرجى خيره كا تقدم قبل . فإن وجد من 
يستعمله ؛ وبه قوة قهو أعلى . ففى الحديث الحسن : أن عليًا رضى الله عنه 
عدم القوت فخرج فرأى يبوديًا يتزع بدلرٍ فناداه » هل لك أن أنزع لك كل 
دلو بتمرة ؟ » قال : افعل . فدخل على - رضى الله عنه - قتزع كل دلو 
يتمرة حعى إذا أخذ حاجته . ألقى الدلو من يده ونخرج . 

وكذلك إن كانت ثه صنعة عملها » وأكل من كسب يده وكان نبى الله 
داود يأكل من عمل يده » ثبت ذلك فى صحيح البخارى وغيره . 

ولقد أتشد منصور الفقيه » وقد يسب إل غيره : 


45) يقال : اعتوروا الثى» : تداولوه فيما بيثبه 
1302) سيق تخركه ل 
1831) سيق تخريجم ‏ 


م* 


أفضصل من راحتى قتوت ١‏ ونيل حظ من السكوت 
ومن رجال بنوا تصورًا | تصوتهم داخل البيوت 
غدوا عنه إلى معاش - يرجع منه قضل قوت 
وذكر ابن ألى الدنيا قال : حدتنى الحسن بن داود عن النكدر بن محمد 
قال : حدثنا معتمر بن سليمان عن عدى بن الفضل عن عمر بن عيف العريز 
رضى الله عنه قال + 
( يا أيها التاس اتقوا الله وأجملوا فى الطلب ء قلو كان رزق أحدم ق 
جبلء أو ىق حضيض أرض » لأكل رزقهء فاتقوا الله وأجملوا ى 
الطللب 233702 
حدثنا الحسن بن يحبى بن كثير العتبرى حدثنا ألى حدثنا عيد اللك بن 
عيد الله عن محمد بن سيرين عن أبيه قال : 
أردت الخروج فى وجهء فبينا أنا فى الطريق إذ قال رجل : هذا أيوك 
خلفك » فقمت حتى لحقتى فقال : يا بنى اتق الله حيث كنت ء واعلم أن 
لك وزقًا أن تعدوه » فاطلبه من حله ء فإن من طلبه من حله رزقه الله طيبًا » 
واستعملك صالحًا » واستودعك الله والسلام عليك ©259‏ 


4171 إسناده ضعيف . فى متده التكدر بن مد ء من الضعفاء . لم يخرج قه سوى الترمذى > 
والبخارى فى الأدب المفرد . انظر : التارع الكبير ( 5/8 ) » الضعفاء تلتساق ( لام ) + والعقيل 
(1860) ء ارج والتعديل (ه / 4-5 )ع الجروحين ( © / 58 )ل لكيزاك ( ع # حكك مكقليه 
التقريب ( ؟//18* )6 . 1 
)١24(‏ فى سنده الحسن بن يحي اء كان من امياد الزهادء لا بأمن يهل التهذيب ( 785/9 ) » التغريب 
رمعبان). 0 

وق سنده عيد لللك ين عيف الله به مستور . م قا 

وفى سنده عيد الله بن عمد بن سيرين ء ذكره ابن ألى حاتم ( ه/لا١‏ ) ولم يذاكر غيه حِرحًا ولا 


ديق ل 


قريب ( 9871م 6ل 


لكا 


حدثنى الحسن بن جهور عن شيخ من قريش قال : قال الحسن البصرى : 
الخريص الجاهد » والقائع الزاهد .» كل مستوق أجله » موق رزقه فعلام 
العياقت فى الثار . 

حدثنى أحمد ين العياس التميرى قال : قال رجل من عبد قيس من مل 
البصرة : 
أثامن بالنفيس النفيسة ربها ‏ وليس الها فى الناس كلهم ثمن 
بها تشترى الجنات إن أنا بعتها بشىء سواها إن ذلكم غبن 
لفن ذهبت نفسيى بدنيا أصبتها فقد ذهبت الدنيا وقد ذهب الثم 20750 


(135) إمباده ضعيف . فيه جهالة أحد الرواة . 


الياب السادس عشر 


ق الرضا بالقسمة وما قسم لك لابد منه 


أخرج ابن ماجه والترمقى عن ألى هريرة قال : قال رسول الله َيه : 

دمن يعد عتى حَؤْلاء الكلنات كيغمل بهن أو يُعَلّمْ من يقتل 
يهن ٠8‏ 

قال أبو عريرة : 

فقلت : أناايا رسول الله - فأخد بيدى فعد حمسا فقال : 
الاي وَأَحْسين إلى جارك مَكُنْ مُؤْمئا » وَأحِبٌ لئاس ما حب لتفييك كَكُنْ 
مسيناء ولا تَكُيرٍ المتحلك فَإِن كرَةَ الضتّحك ميت القلب 3726 , 


« اث المَحَارعَ كن أَغبتد النّاس , وَارْض به 


ال أبو عيسى : هذا حديث غريب من حديث جعقر ين سليمان والحسن 


لم يسمع من ألى هريرة شيكا . 


170 حسن . أخرجه الترمذى ( 5601 ) وف سنده اسن ء وهو مدلس وقد رواه بالمتعتة ؛ وأيق 
طارق من المجهولين » وخر نجه أبن ماجه ( 4710 ع قال : ثنا على بن مسد ثنا أى معاوية عن أَفى وجاء 
عن يرد بن سناق عن مكحول عن واثقة عن أَنى عريرة به . وهقا إسناد حسن ١‏ فيه محرز ين عيد الله ع 
وعو صدوق يدلس » وقد وثقه غير واحداء وكان يتلس عن مكحول » ولكنه رواه هنا بواسطة فزالت 
علة اتدليس . 


1م 


وأتعرج ابن ألى الدنيا قال : حدثتى سويد بن سعيد حدثنا على بن مُسهر عن 
هشام بن عروة عن أبيه قال : أخبرنى عبد الملك بن مروات قال : كنت اجالسًا 
عند معاوية رحمه الله فق بطعامه, فأخذ لقمة فرفعها إلى فيه + ثم حدث نفسه 
فوضعها , ثم أحذها فرفعها إلى فيه تم حدث تفسه فوضعها. فتساولتها 
فأكلتا . فطلبها قلم يدها » فخطب التاس فيها عشية على الخبر فقال : يا ايها 
الئاس اتقوا الله » فإنه ما لامرى؟ منكم إلا ما كتب الله عز وجل لهء والله إن 
أحدم ليرفع اللقمة إلى فيه مرة أو مرتين ."ثم تقض لغيه" , 

حدثنا اليم بن خمارجة حدئنا عيد الله بن عبد الرحمن بن يريد عن جابر 
سمعت إتعاعيل بن عبيد الله يقول : سمعت أم الدرداء تقول : معت أبا الدرداء 
يقول + 

لو أن رجلا هرب من رزقه كهريه من الموت لأدركه رزقه كا يدركه 
و 

ورؤى عن على رضى الله عنه أنه قال : 

الرزق رزقان : رزق يطليك ورزق تطليه . 

فسره بعض العلماء فقال : 

الرزق الذى هو يطلبك هو رزق الغذاء » والرزق الذى تطلبه هو رزقف 
اتمليك » وهو طلب قضل القوت . 


10) فى متده سويد بن معيد ع صدوق ف نقسه إلا أنه عَيِنَ قصار يلقن ما ليس من حديته » 
وأفحش غيه ابن معين القول ع مات اسنة 5+٠‏ ها . انظر : الميزان ( 544/9 )اع تاريخ يغداد 
رذلم؟؟)ء البذيب ( 590/4 )ء قريب زال 94 )ع . 
(1) إستاده لا بأس به . فى سنده عبد الله بن عبد الرحمن ع قال ابن معين :الا بأنسس بهاء وقال 
أيو حاتم : صالح المحديك . الجرح والتعديل ( 6ر34 659 


كم 


وذكر ابن ألى الدنيا قال : وحدثنى الحسين بن عبد الرحمن عن عصمة بن 


سليمان الخزاز قال : حدثعا ( 


4 


ليد ') 


ين أبى شعيب الكتدى قال : 


كان رجل من أهل البصرة له جدة وعطايا » ومعروف ء قأصابه ريب الزمان » 
فاجتاح ماله فأراد أن يضرب فى الأرض بيتغى من فضل الله تعالى فقالت بنيته 
فى ذلك قولا حكاه عنها فى شعر له فقال : 


تقول اينتى والسير قد جد جده 
لعل النايا ىق ارتحالك تتذرى 
فتركتى أدعى اليتيمة بعد ما يبن 
أفى طلب الدنيا وربك للذى 
أليس ضعيف القوح يأتيه رزقه 
ويحرم جمع المال من تنزل اله 
فلو كنت فى طور على راس هضبة 
إِذَا لأتاك الرزق ويحدوه سائق 


وقد - حضرتتى ‏ بتعة ورحيل 
بسك قرمًا أو لقولك غول 


قلت : وف هذا المعنى ما أنشد الأصمعى : 


رأت بنتي بأنى مره 
ركاف رحيلها 
أتعركتا تائها 
فتضيع ينيك الذين ‏ تركتهم 
فيهم صغير ليس ينقع نقسه 
إنا سنرضى ما لبيت بعيشتا 
إنا إذا ما غبت عنا لم نجد 


ورأت 


وتذمب 


إن و يباض بالأصل - 


كم 


وعرى بعد ذلك ذليل 
تحاول منها والشخوصض كفيل 
فاق إليه واليلاد حول 
يكل بلاد رحلة وحلول 
لجف فيه الوغغول ثقيل 
حنيث وعبديه إليك قليق 
بترحل من أرضها فمودع 


قالت وغرب العين منها تدمع 
فى الأرض تخفضك البلاد وترقع 
بمضيعة فى الحضر لم يترعرعوا 
وصغيرة تبكى وطفل يرضع 
ما كان من شىء نجوع ونشيع 
ما يخلف عندنا هأ ينفع 


يجفو هوالينا ويعرض جارنا ١‏ وقريينا الأوق يعق ‏ ويقطع 
ونخاف أن تلقلك وشك منية ‏ قيصينا الأمر الجليل المفزع 
فتسير بعدك ليس يرفعم بيعنا ‏ ويذلتا اعداؤنا وتضيع 
هذا الرحيل وأمرنا ما 'قد ترى ١‏ فمتى تؤوب إلى الصغار وترجع 
فحذقت من قول الصغار بعيرة كاد الفؤاد لقوهم يتصدع 

قال ابن أنى الدنيا : وحدثنى محمد بن يحبى المروزى : 

أن قومًا من الأعراب زرعوا زرعًاء فلما يلغ أصايته آفة فاشعد ذلك 
عليهم » حتى رؤى فيهم فخرجت أعرابية منهم فقالت : مالى أرام متغيرة 
ألوانكم » ميتة قلوبكم » هو رينا فليفعل بنا ما يشاء » قرزقنا عليه يأق به من 
حيث يشاءء ثم أتشأت تقول : 

ان فى متخرة 
ِزْقٌ لشن يَرُعَا الله لانقلقك | حت يُزْتَى إله كلل ما فهًا 
أَوْ كان بَيْنّ لباق ق الع مساكتهًا | لسَهّل الله فى التزقى مَرَاقِيهَا 
حَتّى تنال الْذى فى اللّوح تمطَلَهَا | إِنْ هى أنه ولا سوف يأتيا5”” 
وروى عن عيد الله أنه قال + 

حرجت إلى الأيلة فبينا أنا أسير إذا أمامى كيس فأعذته وفتحعه فإذا رق 
اكت : لو كان فى صخرة الآبيات ل 

قلت : وهذا فى التتريل فى قول اقم لازن كن هد ل مق 
به امن تترحل دكن فى مَخْرَةٍ أو فى السنّموَاتٍ أو فى الأرْض يَأتِ بها 


لاا 


(194) أوردها ابن عبد وبه فى بيجة اتجالس 1540١‏ 184 ) وقال : مما يروى عن على وفيه نظر . 
(1120) سورة لقمان 1 15 , 


4م 


أى لو كان للإنسان رزق مثقال حبة قى هذه المواضع لجاء الله بها حتى 
يسوقها إلى من عى رزقه”"" , 

وأتشدوا : 

مشينا ى خحطا كتبت علينا | ومن كتبت عليه خطا مشاها 
وأرزاق لا مفرقات ‏ فمن الم تأته منا أناها 
ومن كتبته عتيته برض فليس يموت فى أرض سواها 
وكان ابن حازم يقول : 

وجدت الأشياء كلها فى شيكين : شىء لى » ونشىء لغيرى . قأما ما كان لى 
فلو كنت فى درب الريح لأدركتى . وما لم يكن لى » فلو ركبت الريم ما 
أد ركم 

قال ابن أبى الدنيا : وحدثنا محمد بن ناصح قال : حدثنا بقية بن الوليد عن 
معاوية بن يحيى أبى مطيع- عن سعيد بن أبى أيوب عن عياش بن عباس عن 
مالك بن عبد المعافرى قال : 

مر رسول الله عه بابن مسعود ققال : 

٠‏ لا كز هَمّكَ ما يُقَثّرَ يَكْنْ وَمَا ثُرة 


(10) شرح الآية ينصها الكذكور قاله القرطبى فى تقسيره الجامع ( ص//م8 21 ) . 
اع أخرجه أبو تعم ( 5//ا< ع فق الحلية نجوه عن أفى جازم رحمة الل ل 
(174) إسناده ضعيف . فى ستده محمد بن ناصح شييح كبن ألى الدنيا » ترجم له الخطيب اليقدادى ف 
تاريقه ( 704/6 ) ول يذكر فيه جرشنا ولا تعديلا . 

وى سنده يقية بن الوليد » وهو مدئس ء وقد رواه حهنا مالعنمية . 

وف سنده إعضال إذ إن مالك بن عبد المعاقرى لم يدرك عصر الصحابة » ولا التاببين وقد ذكره ابن 
أبى حاتم (م/١؟‏ ) ولم يذكر فيه اجرحًا ولا تمديقة . 

وأورده الشقى الحندى ( 0.6 ) وعراه للبيقى فى شعب الإهان عن مالك بن عبادقب وأظما تحريفا - 


مم 


حدثنا زكريا بئ الحارث العبدى حدثنا بشر بن عمر الزهراق حدثنا أبن 
لميعة حدثنا أبو قبيل عن شفى بن ماع : 

أن رجلا كان معه قرص ف سفر فجعل ينظر إلى القرص ويمكى ويقول : 
إن أكلته متاء فوكل الله عز وجل به ملكا » فقال : إن أكله فارزقه ١‏ وإن لم 


دن 


يأكله فدعه ء قلم يزل القرص معه حتى مات0** , 

وروى ابن عباس قال : 

ع رديف رسول الله كه فقال : 

« ياغلام 6 أو يا بنى - و ألا أعلمك كلمات يتفعك الله بين » ء قلت : بل 
فقال - و احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده أمامك ء تعرف إل الله فى الرعاء 
يعرفك فى الشدةء وإذا سألت فاسأل الله وإذا استممت فاستمن يالله » فقد 
جف القلم بما هو كائن . فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشىء لم 
يقضه الله لك ء لم يقدروا عليه » وإن أرادوا أن'يضروك بشىء لم يقضه الله 
عفيك ء لم يقدروا عليه » واعمل لله بالشكر واليقين » واعلم أن فى الصير على 
ما تكره خيرًا كثيرًا » وأن النصر مع الصير ء وأن الفرج مع الكرب » وأن مع 
العسر يرط 4016 


حديث عظم صحيح أخرجه أبو بكر بن ثايت فى كباب الفصلل للوصل 
وأخرجه الترمذى وهذا أتم . 


# من مالك بن عبد وابيقى ف القدر عن اين مسعوداء وقد ضعفة الشيخ الأليافى فى ضعيف الجامع 
ك0 
(95) إمناده ضعيقف . فى ستده شيع الصف لم أجده » واين لشيعة حديته عن غير العبادلة فى عداد 


الضعيف + ويرزيه عنا غيرهم . 
(180) سيق تخريجه . 


1م 


طالب الدتيا يخحرصض وعجل | إما الدنيا كظل متشل 
نحن فيا مثل ركب تازل القبل كلما حل قيل ارتجل 
ضمن الله لنا الرزق فلا تشغل النقس بهم واتكل 
أو جميع الناس ‏ ارجوا نقص ما قم الله لعيد ما اتفغل 


أو أرادوا الف عد شاوه من بعد جههف وحيسل 


فى أبيات قالها رحمه الله : 


قزل لضم أمتق كل قبل 


ققد أيسزت فى ذمن طويل 


إن الله ايأق بالجميا 60 
وقال آخر : 
هون عَليِك ذَكْلٌ الأثر يملعم وححل عنك عِتان اقم ينتفع 
بلق 20 7 


فكل هم لَهُ من يده فرج وكل انر إذَا ما ضاق مم 
إنَّ اللا وَإِنْ طَال الرّمَاكُ بيه هَلمَوْتُ يَقْطَعْهأَوْ ستو يتمهم 
وروى عن ابن بشار أنه قال : 1 
قرأت فى يعض الكتب السالفة » يا ابن آدم لا مخف فوات الرزق ما دامت 
حرائنى مملوءة » وخزائنى لا تفتى أَيدّؤ » يا ابن آدم م لا أسألك عن عمل 
قد لا تسألنى عن رزق غد ‏ 


(41اع أوردها اين عبد ربه ( 186/1 ) فى بيجة اللجالى ء ول يتسا لأحد . 
ركماع الصدر السايق ( 143/1 ) وتسيها محمد بن حازم اللامل . ٠“‏ 


ىم 


أممطَى أناسًا من الدُئيًا تصييّهم ومته افيا عَلَيْهِمٍ أَسبَعْ التعًا 
واعص قومًا بحرمانٍ هما ريحوا ‏ إلا الشقاءَ وهم القلب والندمآ 
فأحق جاهل فى رِلْنيِهِ سعة | وعاقل فاضل من قال قد حرما 
هنا دليل بأن الله ذو كرم ‏ لا يرزق العبد إلا ما له قسما 

وقال يعض اللكماء : 

وكل الله الحرمان بالعقل » ووكل الرزق بالجهل » ليعتير العاقل » ويعلم أن 
ليس له فى الرزق حيلة . 

وذكر ابن ألى الدنيا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 

ما من امرعة إلا وله أثر هو واطته.» ورزق هو آكله » وأجل هو يالغه ع 
وحتف هو قاتله » حتى لو أن رجلا هرب من رزقه لاتبعه حتى يدركه ء 1 
أن الموت يدرك من هربب منه . 

ونحوه عن ألى الدرداء وقد تقدم مسندًا . 

قال ابن أى الدنيا وحدتنى عبد الرحمن بن زبّانَ الطاقى قال : حدثنا عيد 
الرحمن ين محمد أخارى عن ملام بن سنُلَيْمِ عن منصور بن زاذان عن ابن 
سيرين عن أبى هريرة قال : 

قال رسول الله عَفه : 

« مَا تعلق الله فلق صباح بعلم مَلكِ مُقرب » ولا نبى مرسل » ما يكون فى 
آعر قلك اليَؤم » فيقسم الله فيه قوت كل دَايُةِ » حتى إن الرجل ليجىءٌ من 
أقصى الأرض وقد حمل قُوته على عائقه'”*" ء وَإِنَ الشيطاتّ يَيْنّ عاتقيد يقول 


)١87(‏ العاتق : موضع الرداء من امك 


هم 


لَهُ : اكذب لجر فمتهم من يأحدٌ رِرْقَهُ بكذب وفجور ء ومنهم من يِأَحدَةُ بير 
وتقوى فَذَلكَ الّذَى عَرَمَ الله عَلَى رسي 2*0 , 


) 531/0٠١ ( إسنادة ضعيف جد فى ستده شيخ اين أبى الدنيا » ترجم له الخطيب البغدادى‎ )١45( 
. فى تاريقهء ول يقاكر فيه حرشا ء ولا تعديلا‎ 

وفى سئده سلام بن سلمء الطويل »-متروك » لم يخرج له سوى اين ماجه . مات سنة //1ا هد 
انظر ؛ التاريخ الكبير ( ١*7/5/5‏ )ء والصثير ( 15/7 م والضعفاء الصغير ( 26 ) ء والضعقاء 
للسالٌ 5890 عء وللعقيل ( 334 )ء والجروحين ( اإلع7 26.6 )ء اليراك ر الملاويء 
قريب ( ١) 315/1١‏ 

وأورده المتقى الحندى ( 4814 ) فى كنز العمال , للفيلمى عن ألى هريرة . 


44 


الباب السابع عشر 
فى قوله تعالى <إ وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها 4 


قال عامر بن عبد قيس + 
ثلاث آيات من كتاب الله تعالى إذا ذكرتيا ما أيالى على ما أصبح وأمبى 
أرها عل اما يفت الله لِلنّاسِ من رَحْمَةِ قلا منسيلك لها 4" الآية , 


والنانية : «[ يم عع اش سو ارين 5 
والثالثة <( وَمَا من ذَآيّة فى الْأرْض إِلّا عَلَى الله رَنقهًا ه07 , 


وروى يزيد بن هارون من محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن 


العبى عله : 
« ما من زرع عَلَى الأرض وَلَا مار عَلَى الأشجار ولا حبةٍ فى ظلماتٍ 
الأرضي إِلّا عَليَا مكتوبٌ بسم الله الرحمن الرحيي » رف قلا بن فلا » ولا 


لقم 


رطب ولا يابس إِلّا فى كتاب مبين » 


(0م1) سورة قاطر : 15 . 
(5م1) سورة الطلاق : 19 
(149) سورة هود : 5 . 
(144) يأطق ‏ أخحرجه لخطيب ( 150/8 ) فى تاريع يغدادء وأررده الذعبى فى اليزات. ( 3:3/1) 
وقال : مويه ين حسين عن أحمد بن الخليل لا يوثق به ٠‏ .وخيره باطل ل 

وأروده اين حجر 551/109 ) ف اللساناء وقال : حكى عن الإمام تغرد جمريه بهاع وهو غير 
مقبول ء ثم قال الخطيب : وقد رواه أبو على المذاكر عن أحمد بن الخليل ؛ وكات المذاكر معروفًا بسرقة 
الأحاديث . ويراه سرقه من حمويه ‏ 

قلت - ثم إن فى سعده محمد ين إسحاق ل وحور مدلساء وقد روله بالعتعنة . 


54 


وذكر الترمذى الحكم ف توادر الأصول تحدثنى عمر قال : حدثنا يحبى بن 
عبد الله بن بكير المصرى قال : حدئنى الليث بن سعد عن خخالد بن يزيد عن 
سعيد بن أنى هلال عن زيد بن أسلم أن الأشعريين أيا مومى ء وأيا ملك ء وأبا 
عامر فى نفر هنهم لطا قدموا وهاجروا إلى رسول الله يتم وقد أرملوة”**'2 من 
الزاد إذ أرسلوا رجل منهم إلى رسول الله ع يسأله فلما انتهى إلى رسول الله 
عله سممه يقرأ طإ وما من حَايةِ فى الَْرْض إلا على الله رْفُهَا ويم مسرا 
وَمُسْتودَعَهَا كل فى كناب تُبين 101 . فقال الرجل : عا الأشعريون بأمرن 
الدواب على الله تعالى » فرجع ولم يدخخل على رسول الله للك فال 
لأصحابه : أيشروا فقد جاءم الغورثاء ولا يظنون أنه كلم رسول الله ل 
فوعده » فبيها هم كذلك إذَ أتاهم رجلان يحملان قصعة بينهما مملوءة من تحير 
أولحمء فأكلوا ما شاعواء تم قال بعضهم لبعض : لو أنا رددنا هذا الطعام إلى 
رسول الله عَتُهِ فإنا قد قضينا منه حاجنا » ثم إنهم أتوا رسول الله عه 
فال وا : يا رصول الله ما نا طعانًا أكثر ولا أطليب مل طعام أرسلت به إلينا » 
قال : و ما أرسلت إليكم .طعامًا ٠‏ » فأخيروه أتهم ا 
رسول الله َيه فأخخيره بما صتع قال : فقال رسول الله عر َيه : و ذلك شين 
رزقكسوه ا 33606, 

ذكره فى الأصل الرابع عشر والمائتين . 

وذكر ابن أبى الدنيا قال : حدثتى أيو جعفر محمد بن زيد الأدمى قال : 
حدثنا أبو مسهر قال : -حدثنا سعيد بن عبى العريز قال : 


قبل لأبى أسيد الفرارى : من أين تعيش * 


(185) أرمل القرم : تقد زادهم. رأرملوه : أتقدرم ء فاكزمل الذى تقد زاده . 
(190) سورة عرد : * 
(1941) إسناده مرسل - والمرسل من أقسام الحديث الضميق . 
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فكير الله وحمده وقال : أيرزق الله القرد والخدزير » ولا يرزق أيا أسيد . 
حدثتى عبلى ين الحسين بن موسى حدثتى زكريا بن أنى خخالد قال : 
كات اين عياس يتمثل بيذين البيتين : - 
المقاديرٌ لا تناولا الأوهامُ لطقًا ولا تراها العيوتُ 
وَسّيجرى عَلَيِكَ ما قدر الله | وَيَأَنِيك رِرْقَكَ المضموة39”© 
وقيل حاتم الأصم : من أين تأكل ؟ 
قال : من عند الله , 
فقيل له : الله يتزل للك دنائير » ودراهم من السمام ؟!! 
قال : كأت ما له إلا السماءء يا هذا الأرض له » والسماء له : فإن لم يأتتى 
رزق من السماء » يأتيني من الأرض + وأنشد : 
وكيف أخاف الفقر والله رازق 2 ورازق هذا الخلق فى العسر واليسر 
تكفل بالأرزاق لى وللخلق كلهم والماضيات ق البيداءوللحوت ف البحر 
وقال': أبو مطيع البلخى لخاتم الأصم : 
يلغنى أنك تجوز المغاوز بالتوكل من غير زاد ؟ 
فقال حاتم : يل أجوزها بالؤاد» إنما زادى فيبا أربعة أشياء . 
قال : ما هى ؟ 
قال : لدى الدتيا يحذافيرها مُملكى الله » وأوى الخلق كلهم عبيد اللا 
وعياله » وأرى الأرزاق والأشياء كلها بيد الله تعالى » وأرى قضاء الله تافذ ى 


كل أرضين ‏ 


 عاطقنا إسناده ضعيف . فيه‎ )١5( 


د 


ققال أبو مطيع : نعم الزاد زادك يا حاتم ء وأنت تجوزا يه مفاوز الآخرة 
فكيف مفاوز الدنيا !!؟ 

وقيل لبعض الأعراب : من أين تأكل ؟ 

قال : الذدى يخلق الز اد يأقيك بالطحين » والذى شدق الأشداق”"" هو 
خالق الأرزاق . 4 

وروى عن أويس القرفى أنه قال له رجل : من القيم للك بالمعاش * 

قال : سيحان الله ما ظننت أن أحدا عرف الله » تم سأل عن العيش . 

ثم قال : إن :هذه اتبلوى عارضها الشك قما تتفعها الموعظة . 

قال ابن أبى الدنيا وحدثتى أيو عمد هاشم بن القاسم الحرانى عن محمد بن 
عبد الله قال : سمعت أيا عيد الرحمن الخمرى يقول + 

كنت جنينًا فى بطن أمى ء وكان يوق برزق حتى يوضع فى قمى"» حتى 
إذا كبرت وعرفت إلى ساء ظنى: فى عبد أشر 0 

١ : وأنشدوا‎ 

جرى قلم القضاء: بما يكون فسيان التحرك «والسكؤون 

جبون منك أن تسعى للرزق ١‏ ويرزق ق غشاوته الجتين 

وروى أن الحسن البصرى قال : 

قرأت قى تسعين موضعًا من القرآن أن الله قدر الأرزاق وضمنها للق 
وقرأت فى موضع واحد « السَيْطَانُ يَعِدَكَمْ اقفر وَبَأمرُحُمْ بالفشحاء دم 


وكول الأشداق : جوائب الغم ‏ 1 
(194) قائل العبارة هو عبد الله بن عمر بن حفص العمرى ء من الضعفاء + وأكان من العايدين » مات 
سنة 19/1 ها انظر د تاريخ الكيير ( ١#‏ مع والصغير (1979/5 )ء والضعفاء للنساق 
زءولعء وللعقيل (44لم)ء والجررح والتعديل ( 16/5 ع2 الجروحين ( 3/5 ) + الميزاث 
</1 2 )ء التبنيب ١‏ مول ) ؛ القريب ( 2151471 1156 ), 

(1350) سورة اليقرة : 528 . 
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فشككنا فى قول الصادق فى تسعين موضعًا » وصدقنا قول الكاذب فى موضع 
واحد . 

وروى عن فرقد السيخى أنه قال 2 

مكتوب ف التوراة يابن آدم ( ...800" متى تعايش من رزق وأنا 
الرازق أرزق الطير فى وكره ء وأرزق النون* فى اليم الزاخر . 

وروى عنه أيضا أنه قال 2 

كو قال العيد : لا يرزقنى » لقال له الرب تعالى : يا جاهل خملقتك 
وتكفلت للك برزقك ليس لك خالق غيرى ولا رازق سواى فلا ألف وعدى 
ولا أنظر إلى ( 6" أرزقك على رغم أنفك . 


أتتركنتى وقد أليت خاقا ‏ بأنك لا تضيع من مخحلقت 
وأنك ضامن تلرزق حتى 0 توفيه العباد ا ضمنتتا 
وف واثق بيك ايا ولى ولكن القلوبا. 1 علمتا 
قال ابن أبى الدنيا ( ...32" بن عيد الوهاب حدثتى المعتمر بن 
سليمات عن كهمس عن أى السليل عن ألى ذر رقمه قال : 0 
إن فى القرآن آية لَوْ أن النَّاسَ جَميعًا أَحنُوا با لفت" . 


(193) كلمة غير واضحة بالأصل . 

057 النون : لكوت . 

(154) ياض بالأصل مقدار كلمة . 

(195) غير واضح بالأصل . 

)7٠0(‏ ضعيف . أخرجه أمد ( ه/م/ا١‏ ع > واين مجه ( 485٠‏ )ء والدارمى ( 0876© )ء وابن 
حيات ( </4؟؟ ) » وأبو نعي ( 123/١‏ ) فى الخلية » والخام ( 495/5 ) في مستدركه من طرق عن 
اكهمس عن أنى السليل عن أنى ذَرٍ به. فى إستاده انقطاع ء فإن يا السليل لم يدوك أيا ذر » ولكنه أرسلل عنه ‏ 
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امو قر سمه 


# وَمَن يد يت الله جل لَهُ مر جاء وَيْرْوقَةمِنْ حَيِثُ 


وأتشدوا : 


بتقوى الله نجا من نجا وفاز وصار إلى مارجا 

ومن يت الله مل له ل قال من أمره عخرجا 

ويرزقه من خيث لا يحتسبا- وإن ضاق أمر ابه فرجا 

قال ابن أى الدنيا حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع أنا الأعمش عن سلام ين 
شرحبيل قال : سمعت حب وسواء اببى خالد هكذا يقول وكيع يقولان : 
أنينا رسول الله ته وهو يعمل عملا ببنى بناءٌ فأعناه » لما فرغ دعا لنا 
وقال : ه لَاتأسا منَ الرزْق اهز هَرَتٌ رُعِوسُكُمًا قن الإنْسَانَ تَلدهُ أنّهُ » وَهُوَ 
أختر لا قر و ع ين 

حدثتا محمد بن عل أخبرنا إبراهيم بن الأشعث قال : 


سمعت قفصيلُا يقول : قال عيسى بن مريم عليه السلام للحواريين : 


ابن آدم خلق فى أربع منازل وهو فى ثلاث منين وائق بالله تعالى ع حمسن 
ظته فبين بربه » وهو فى الرابع سىء ظنه بربه ء غناف محقلا الله تعالى إياه ‏ 
أما المنزلة الأولى فإنه خلق فى بطن أمه خلقًا من بعد خلق قى ظلمات ثلاث » ظلمة 
البطن » وظلمة الرحم »وظلمة المشيمة ‏ ينزل الله عليه رزقه فى جوف ظلمة البطن . 


(501) سورة الطلاق : 5205 , 
(507) ضعيف أخرجه آأحد ( 54/2 ) + واين ماجه ( 1918 ) » ولين حبات ( 949/0 )ع وأبو نعم 
كا فى كتر العمال ( 20114 ) ء والضياء اللقدبى ‏ فى الكبر ( 507 ) ء وأورده اين الأثير ( 4140/١‏ ) 
فى أسد الغاية » واين حجر ( 59/1 ) فى الاضاية . 
فى ستده سلام بن شر حبيل ء ذكره ابن أَلى حاتم ( 61//8؟ »ول يفاكر قيه جرحا ولاتعديلًا وقال الحافظ : 
مقيول » يعتى يتايع وإلا فلين الحديتث » ولم تجد له أى متايع هنا ء فالإسناد ضعيف ء التقريب ( عع 
قوله ( ما تبزهرت. رؤوسكما ) أى ما تمركت 'كناية عن إلغياة - 
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فإذا أخرج من اليطن وقع ف اللبن لا يخطو إليه بقدم » ولا يتناوله بيد ولا 
ينض إليه بقوة » ولا يأتذه بحرقة , يكره عليها كرهًا » ويؤجر إيارًا » حتى 
ينبت عظمه ولخحمه . 

فإذا ارتفع عن اللبن وقم فى المنزلة الثالثة فى الطعام بين أبويه يكتسيان عليه 
من حلال وحرام » فإن مات أبواه عن غير شىء تركاه » عطف عليه الناس هذا 
يطعمه » وهذا يسقيه » وهذا يؤويه . 

فإذا وقع ف المنزلة الرابعة واشعد واستوىء واجتمع عليه » وكان رجلًه 
ختى أن لا يرزقه الله تعالى فوئب على التاس يخون أماناهم ويسرق أمتعتهم » 
ويخوتهم على أموالهم عخافة خذلان الله إياء"'" ‏ 

حدثنا عمر بن سعيد الدمشقى -حدثنا: سعيد بن عبد العزيز عن مكحول 
قال : كان من دعاء داود عليه السلام : 

ه يارازق الغراب النعاب فى عشه و ذئك أت الغراب إذافقس عن فراخه فقس عنها 
ييضاء ء وإذ! راها كذلك نفر عنها فتفتح أفواهها قيرسل الله علمها ذيايًا يدخل 
أفواهها ء فيكون ذلك غفاء لها حتى تسودء فإذا اسودت انقطم عتها الذياب ١‏ 
وعاد الغراب إليها فغذاها" 2 , 

وحدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن ألى الجعد 
قال : حُدنتٌ أن عيسئ بن مريم عليه السلام كان يقول : 

اعملوا لله ولا تعملوالبطونكم » وإيام والدنيا ء وفضول الديا فإن فضول 


. فى ستده إبراعم بن الأشمث تُكلم قيه » وسيق ذكره‎ )7١*( 
. إستادة ضعيف . وأخرجه أير تعم و 185/0 ع قى الحلية تقلا عن ابن ألى الديا‎ )904( 

فى سلده عمر ين معيف الدمشقى ١‏ أو حفص ء قال أبو حاتم : كعبت تحديثه وطر جه . 

وقال التساق : ليس بثقة » وقال مسلم : ضعيف الحديث . انظر : الجرح والتعديل ( 110/5 )» 
اليزات وع/كو لاع 


الدنيا عند الله رجس ء هذه طير السماء تغدو وتروح ليس سعها من أرزاقها 
شىء ء ولا تحرث ء ولا تحصد ء الله يأتيها برزقها فإن أبيم وقلتم : إن بطوننا 
أعظم من بطون الطير فهذه الوحوش ء واليقر » والحمير تغدو وتروح ليس 
معها من أرزاقها شىء لا تحرث ؛ ولا تخصدء الله برزقية” :"2 , 

حدثنا إسحاق ين الحصين اين بنت معتمر بن سليمان حدثنا أيوب بن بيان 
مؤذن مسجد الجامع بالبرقة وإمامهم أملاه علينا من كتابه حدثنا أيو معاوية . 

حدثنا اللأعمش عن مجاهد عن أب بن عياس رضى الله عنه قال : 

كان عابد يتعيد فى غار ء وكان غراب بأتيه كل يوم برشيف يد فيه طم 
كل شىء حتى امات العايو! 2 , 

حدثنى أبو محمد هاشم بن القاسم حدثنا عمر بن سعيد الدمشقى حدثنا 
سعيد بن عيد العزريز عن بعض مشيخة دمشق قال : 

أقام إلياس مختفيا عن قومه فى كهف جبل عشرين آيلةء أو قال : أربعين 
تأتيه الغربان برزقه” © , 

قلت ما ذكرناه قى هذا الياب هو العوكل 1 قي على ما بينته آتقًا رزقنا الله 
إياه ولا أحالنا على أحد بوه دوم 

روئ عُن ابن عباس عن النبى يه قال : 

و من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل, على الله » ومن سره أن يكوت 


052 1) إستادة محيح إل سالم بن أ اعد . 

(003) قى إستاده إسحاق بن الخصين : ذكره أبن أنى حآتم ( 519/1 » ق الجرح والتمديل ع وم يقاكر 
قيه جوحًا ولا تعديقا » وق ستده أيوب بن بان ثم أجقد . 

١1‏ ؟) إسناده ضعيقه . فى ستنه عمر ين سعيد الدمشقى ١‏ انظر رقم ( 5١4‏ ) وق ستقه جهالة بض 
الرواة . 


57 


أغتى الناس فليتق الله » ومن مره أن يكون أكرم الناس فليكن با فى يد الله 
أوثق منه يما فى يده 0806, 


وفى صحيح الترمذى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : قال رسول 
اله ع + 1 

د كه و متك وموك ا بيع ف ل 01 يش نط و بل ف عون 

« لو أنَكُمْ كم توَكَلُونَ عَلَى الله حقٌ توكُيه لررفك كَمَا َرْرَقُ المثر 
تَعْدُو خمّاصا وَكرُو بطَّانًا ,050" , 

قال ابن ألى الدنيا وحدثت عن محمد بن الحسين حدتتى أحمد بن سهل 
الأردى حدثتى أبو قدامة الرمل قال : 

قرأ رجل هذه اللآية «( وَتوَكَلَ عَلَى الْحَيّ اذى لا يَُوتُ وَسيح يحَنْده 
وَكَمَى به يذْنُوسٍ عِبَادِِ تريرًا "٠04‏ . فأقبل علي سليمان الخواص قققال :يا أب 
قدامة إنه لا ينبغى لعيد بعد هذهو الآية أن يلجأ إلى أحد غير الله فى أمره » ثم 


(8-؟) إستاده ضعيف جدا . أخرجه اين أبى الدنيا ( ٠١‏ ع ف التوكل على الله . 

فى سنده عيد الرحيم بن زيد العمى ء متروك » وكذبه ابن معين » أخرج له ابن ماجه . أنظر : التاريخ 
الكيم ( 1١4/5‏ )2 والصغير 524/6 )ء والضمفاء للسال (34 )ء وللمقيل ( موبرع) 
الجرح والعديل ( 75/5 )ل الطجروحين (5/رلد)ء والضعفاء للدارقطنى ( 517 )ء التقريب 
لطقام). 

. وفى سنده زيد الخوارى ء والد عبد الوحم ء من الضعفاء . انظر : التقريب ( 5/4/١‏ )اء التبذيب 
( 108/5 )اع مسرقة الثقات ( لالاه ) ل 
(505) صحيح . أخرجه الترمذى ( 5440 )ع والطيالسى رص 1١‏ ) . وابن أن الدنيا زع فى 
التوكل على الله ء وأيو تعيم ( 14/٠١‏ ) فى حلية الأولياء كلهم من طريق ابن المبارك عن حيوة بن شرج 
عن بكر بن عموو به . 

وأخرجه أحمد (5010 ٠)‏ وكين حبات ( 53/9 )ء واين ألى الدتيا ز») فى التوكل ‏ رالحام 
7١8/8 (‏ ) فى استدركه من طريق عبد الله بن يريد عن حيرة بم . | 

وأخرجه اين ماجه ( 2904 )ع وأحمد ( 5/١‏ ) عن طريق ابن لهيعة عن ابن هيرة يه . 
)5٠٠60‏ سورة الفرتان : مه 
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قال : يا أبا قدامة لو عامل عبدٌ الله عز وجل يمسن التوكل عليه » وصدق النية 
له بطاعته » لاحتاجت إليه الأمراء » فمن دونهم » فكيف يكون هذا عتأجًا 
ومومله وملجوٌه إلى الغنى الجميد 5 , 

وقال محمد بن كرام : . 

حسبك من التوكل آلا تطلب ناصرًا غير الله » ولا لرزقك رازقًا غير الله وله 
لعملك شاهدًا غير الله . 

ققت : وهذا فى التتزيل فى قول الحق 98 وَلَا تعْمَلُودَ مِنْ عَمَل بلا كنا 
يكم شُهُوًا إِذْ لفيطون فد 1914 , 

وقال : ا وَإن من شىء إِلّا عندئا تحزائئة 2094 

وقال :ا فَيِعُمَ المولَى وَيَهُمّ التَمِييرٌ 4" لوَهُوَ حير التّاصر ين 306 

وقال يحيى ين ألى كثير : 

مكتوب ف التوراة : ملعون من كانت ثقته بإنسان مله" , 


وسيأق لهذا الباب مزيد فى الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى 


(811) إستاده ضعيف . أخرجه ابن أَتى الدنيا ( 80 ) فى التوكل على الله . 
فى سنده أبو قدامة لرمل من الجهرلين - اليزان ( 2314/4 )ء اللسات ( م5 ) . 
(5371) سورة يروتس : 101 . 
(515) سورة الحجر : 171 . 
(554) سروة للج :4لا ل 
(0166ع سووة آل عبران : 360 
(95اع أحرجه ابن ألى الدنيا 3 50 ف التوكل على الله . 
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الباب الثامن عشر 


فى قوله تعالى ا وَقَى الستّماءِ ررَقُكُمْ وَمَا تُو عدوت - قَوَربٌ السَّمَاءِ 
وَالأرض. إِنّهُ لحقٌ. مثل ما أنكم تنطِفُونَ بي 


قال سعيد بن جبير والضحاك : 

الرزق هاهتا ما ينزل من السماء من ماء من مطرء أو ثلج ينبت يه الزرع 
ويحبى يه الخلق دليله قوله تعالى : 

"1014 وَمَا أَنرَلَ الله مِنَ الستّماء من ررْق فَأَحِْنَ به الأطن يعد مَويهًا‎ ٠ 
 رطم أى من‎ 

وقبل معنى طلإ وف السماء رزقكم * أى وف المطر رزقكم » وسمى المطر 
سعاء لأته يتزل من السماء . 

قال الشاعر : 

إِذَا سقط السّماءٌ بأرض قوم ١‏ رعيناه وَإِن كانوا غضَايَال"'"" 

0 قيل : المعنى : وعلى رب السماء رزقكم ء دليله الآية المتقدمة التى فى 
6 إلا عَلَى الله رِزْثُهَا 50074 


(/011) سورة الذاريات : الاسم ل 
012 سورة الجائية : م . 
*(15؟) الييت للشاعر عحوّد الحمكماء معاوية بن مالك ء ومعى معود اللكماء لقرله ف تلك القضيذة : 
أعود مثلها الحكماء بعدى إذا ما الحق فى الخدثان نابا * 
(-7) سورة هود : * ١‏ : 


وقيل : المعتى : وفى السماء تقدير رزقكم ء وما منه مكتوب لكم فى أم 
الكتاب . 

وقال سقيان : قرأ واصل الأحدب ( وف السماء رزقكم ) ققأل > 

ألا أرئ رزق ق السماء ء وأنا أطلبه فى الأرض » فدحل خحربة'فمكث ثلاثًا 
لا يصيب شيا » فإذا هو ف الثالثة بدوعلة'"© رطبء وكات له أخ أحسنْ 
نية منه » دحل معه فصارتا دوخلتين » فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق الموت 
قم 

وقال الأصمعى أقبلت ذات مرة من مسجد البصرة إذا طلع أعراق 
جلف”*'" .جاف على قعود له .متقلدًا سيفه » وبيده قوسه ء قدتا وسلم » 
وقال : من الرجل ؟ قلت : من بنى أصمع . قآل : أنت الأأصمعى ؟ قلت : 
نعم قال : من أين أقبلت ؟ قلت : من موضع يُتلى فيه كلام اثر حمن » قال : أو 
للرحمن كلام يتلوه الآدميون ؟ قلت : نعم . قال : فإنك عل شىء منه فقرأت 
عليه ( والذاريات إلى قوله وقى السماء رزقكم ) . قال : يا أصمعى حسبك »> 
ثم قام إلى ناقته فنحرها » وقطعها بجلدها وقال : أعنى على توزيعها » خفزقها 
على من أدبو وأقبل .ثم عهد إلى سيفه:وقوسه فجملها تحت 'الرحل بعد أن 
“كسرهما » وولى تحو البادية وهو يقول : ( وف السماء رزقكم.وما توعدون:) 
فمقت نفسى ولتها .. 

ثم حججت مع الرشيد 'فبينا أنا أطوف إذا بصوات 'رقيق ينادينى قالتفت فإذا 
أنا بالأعرقق ناحل مصفر 8 فسلم على 'وأعف بيدى وقال : ال عل كلام 


(511) الدوعلة : يتشد اللام وتخفيفها : سقيفة مئ خوصء يوضم غييا المر والرطب . 
(15؟) تضير القرطيى زا ص/5511). 
86 الجلش : الأعرلى الباق , 


الرحمن + وأجلسنى خلف المقام فقرأت والذاريات إلى إن وصلت إلى قوله 
ظ وف السماء رزقكم وما توعدون 4 ققال الأعرالى لقد وجدنا رينا حقا ء ثم 
قال : وهل غير ذلك ؟ 

قلت : نعم يقول الله تعالى : 9 قورب السماء والأرض إنه الحق مثلما أنكم 
تنطقون © . 

قال : فصاح الأعرالى وقال : من الذى أغضب الجليل حتى حلف ء ألم 
يصدقوه فى قوله حتى أَطْبأُوه إلى الجين قالها ثلانًا » وخرجت تفسه"" ‏ 

وقال الحسن بلغنى أن النبى 2 قال : 

« قال الله أقوامًا أقسم لحم ريُهم بتفسيه فَلَمّ يُصدقوه ,*"" . قال الله تعالى 
فورب السماء والأرض إنه لحق © . 

شعر : 

أتعركنى وقد أليت حلفا بأنك لا تضيع من خلقتا 

قال العزالى رحمه الله : 

وإذا كان الله تعالى ضمن رزقك فى كتابه وتكفل لك » فما تقول لو وعدك 
ملك من الملوك التى قى إلدنيا أنه يضيفك الثيلة ويعشيك وأنت -حسن الظن 
بأنه صادق لا يكذب », ولا يخلف الوعد , بل لو وعدك بذلك سوق ء أو 
يهودى ء أو تصراق » أو مجومى مستور عندك يظاهره » عفيقف ف معاملته » 
ألست كثق بوعده » وتطمئن لقوله ولا تهتم لعشائك تلك الليثة اتكالاعليه ؟! 
فما لك قد وعدك الله وضمن لك رزقك » وتكفل به » وأقسم عليه لا تطمعن 


(574) أرردها القرطبى ( ص/2711 ) فى تقسيرء . 
(55) إسناده ضحيفب . معن مراسيل اسن . 
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بوعده » ولا تسكن إلى قوله وضمانه ء ولا تنظر إلى قسمه ء بل يضطرب 
قلبك ويهمم » فيانها من قضيحة لو رأيت وياها » ويالها من مصيبة لو علمت 
تكافا . 

يتشد لعلى بن أنى طالب رضى الله عنه : 

أتطلب رزق الله من عند غيره | وتصييح من حوف الحوادث آمنا 
وترضى بصراف وإن كان ستركا | ضمينا ولا ترضى بريك ضامنا 
وهذا المعبى ينجز هذا الأمر إلى الشك والشبية ويخاف على صاحيه والعياذ 
بالله سلب المعرفه والدينء ولهذا قال سبحانه لا وَعَلَى لل نوكلا إن كم 
1 ا 

وقال بعض الحكماء : 

5 أن كل إنسان ينطق بنفسه ولا يمكنه أن ينطق بلسأت غيره » فكذلك كل 
إتسان يأكل رزقه» ولا يقدر أن يأكل رزق غيره . 

وقيل لحاتم الأصم : على أى شىء بنيت أمرك ؟ 

قال : على أربع . قيل : ما هن ؟ 

قال : علمت أن رزق لا يأكله غيرى فلست مشتغلًا به » وعلمت أن 
عمل لا يعمله غيرى قأنا مشغول به » وعلمت أن الموت يأق بغتة فأنا مستعد 
له» وعلمت أل بعين الله فى كل حال فأنا مستحى منه9" , 


057 سورة للئدة : 55 . 
(87) أخرجه أب تعيم ( 17/4 ق حلية الأوثياء من طريقين عن جام الأصم . 
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الباب التاسع عشر 
فى تتاول الأسباب 


لعل ظانًا يظن أن ترك الأسباب يحط متنزلة من استحملها » وليس كذلك 
فإنا تقول : استعمال السبب لا يقدح فى التوكل ولا ينافيه ويتناول بمجرد 
الأمرا» وهو كان داب الأتبياء والصالهين فقى الصحيح عن المقدام بن معدى 
كرب عن النبى َي قال : 

وما كَل أعَدّ طلَتامًا قط عيْرًا بِنْ أن يأك مِنْ عَمَل يدو » وَإَِ تبي الله 
كود كَانَ يَأُكُلُ مِنْ عَمَل يده 6" , 

١ : : 28 وقال‎ 

ا 100 

« جعل رزقى تحت ظل رمحى ء وجعل الذلة والصكار عَلى من تخالف 
ين 

أخرجه البخارى : 

فجعل الله تعالى رزق نبينا فى أشرف وجوه الكسب » وكات يدعر لأهله 
قوت سنتهم ع واشترى سلمان وسقال'"” من طعام » فقيل له فى ذلك قال : 
إن التفوس إذا أحرزت القوت اطمأنت . 


ونحوه معتى ألى قلاية . 


كن الشارى زعوي وأهد ولعت كرلع. 
ر(رعى السارى (4/ت)ء ونصد ر ع/راء 2 9ع 
(-58) الوسى : مكيلة معلومة » وقيل : عو حمل بعيرء وهو سنوت صاعًا بصاع النبى َلك - 
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وقال أبو هريرة : 

8 إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق ف الأسواق ء وإن إعواتنا 
من الأتصار كان يشغلهم العمل فى أمواهم 0" أخرجه اليخارى والأخبار فى 
هذا الباب كثيرة جدا يطول الكتاب بذكرها » وقد استعملها رسول الله َك 
فى خروجه من مكة حسب ما تقدست عن الأتبياء والصا مين الإشارة إليه عتد 
قصة ألى حمرة الخراسال . 

وقد ذكر ابن ألى الدتيا حدثتى سليمان بن منصور الخراعى حدثنا أبو جُزى 
نصر بن طريف الباهل عن قطن ألى يتم القطعى عن عقبة بن عبد الغافر عن 
جاير بن عيد الله وأبى سعيد الخدرى عن أحدهها أو كلييما قال : 

قال رسول اذ و : 

« إن الله تعالى ليتجر لعبده من وراء كل تاءجر حعى يأنيه برزقه » أفى 
يكون » . فقال رجل : يا رسول الله وإن كان من الأسئاب ؟ . قال : و وإن 
كان من الأستاب ,59 , 

وقال سهل بن عبد الله : من طعن على الخرقة فقد طعن على الإيمان . 

وقال الفضيل : 


لو أن رجلا وثق بالله فى رزقه ء وتوكل عليه بنية صادقة » "كفاه الله مؤونة 


زكع ل البشارى ( 10/١‏ )ل وملم 7157م )ء رحد رلوك علا1). 

(7151) إسناده موضوع . قى سنده تصر بن طريف, » القصاب ء قال أحد : لا يكتب حفيته » وقال 
التساق وغيره : متروك الحديث » وقال يحبى : من المعروفين يوضع الحديث . وقال الفلاس : تمن أجمع 
عليه من كأهل الكذب أنه لا يروى عتهم قوم , منهم أبو جرى القصاب . انظر : التاريج الكيير 
1١/4‏ )ء والصغير ( 5/لام 1 عع الضعفاء للسال دج عع وللمقيل 2 1854 ) اجرج 
والسديل ( 427/4 ) ء المجروحين ( 05/86 ) » الضعفاء للدارقطتى ( 0114 ) » أكيزان 7611/4 ) 2 
اللسات جردم رع ل 

الستياب. : اقرجل الكثير الشراء والستوب : الرجل الكفاب المقتاب . 


كل شىئء ولكن لم يفعل هذا الأنبياء ولا غيرهم من الصالحين ولقد كاتوا 
يستأجرون أنفسهم ولا يقعدون حتى يرزقون ء وقد قال الله عرز وجل : 
وَابَتَعُوا من فطل اليل 254 فلابد من طلب المعيشة لا يقال إن الأنبياء 
عليهم السلام إنما بعثوا ليسنوا الأسباب للضعفاء . 

قإنا تقول مثل هذا القول لا يصدر إلا من الجهال السفهاء » أو من طاعن 
فى الككتاب والسنة العلياء » وقد أخير الله تعالى فى كتابه عن أخذ أصفيائه 
ورسله وأنبيائه بالأسباب » والاحتراف ققال ‏ وقوله الحق - : 9( وَعَلَمَْاة 
منئعة لوس لم 004 . 

وقال : 9 وَمَا أَرَسَنا قَبْلْكَ مِنَ المْرْسَِينَ إِلّا إِنْهُمْ َأْكُلُوتَ الطّعَامَ 


وَيَنْضُونَ فى الأمتواق 94" , 


قال العلماء : أى يمجترفوت ويعجرون / 

وقال تعالى 9 فَكُلُوا مما خينئم خلالا ميا 704" , 

وكان الصحاية يتسجرون ويحترفون وف أموالهم يعمئون » ومن خالفهم من 
الكفار يقاتلون » أتراهم ضعفاء ؟! بل هم والله كانوا الأقوياء » وبيم الخختلف 
الصالح اقتدى وطريقهم فيه الهدى والاهتداءء لا يقال إنهم إنما تناولوا اللأسباب 
لأعهم أئمة الاقتداء » فتتاولوها مباشرة فى حق الضعفاء » وأما فى حق أنقسهم 
قلا . 


(858) سورة الجمعة : 
23 مورة الأنيا * 
)١82(‏ سورة الفرعان : 
(583) سورة الأتفال :و 
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وبيان ذلك أصحاب الصفة » فإنا تقول لو كات ذلك لوجب عليهم وعلى 
الرسول معهم البيان ‏ ثبت ف القرآن . 

, "54 وَأْنرَنا لِك الذّكر لمن لئاس ما برل الهم‎ ١ 

وقال 9١‏ إِنَّ الَِّينَ يَكْتمُوفَ مَا تلكا بن الات وَالْهُدَى 04" الآية وهذا 
من البينات واطهدى ‏ 

وأما أصحاب الصفة ء فإتهم كانوا ضيف الإسلام عند ضيق الخال فكات 
َيه إذا أتعه صدقة حصهم بها » وإن أنته هدية شاركهم فيها » وأكلها معهم » 
وكانوا مع هذا يحتطبون ويسوقون الماء إلى أبيات رسول الله َه . كذا 
وصقهم اليخارى ف كتايه » وكانوا سبعين رجلا فيما قال أيو هريرة ما هم 
أردئة قلما قتح الله علييم البلاد ومهد لهم المهاد » تأمروا بالأسياب أمرا ثم 
إن هذا القول يدل على ضعف النبى َيه وأصحابه لأنهم أيدوا بالملائكة » 
وثبتوا بهم فلو كانوا أقوياء ما احعاجوا إلى تأبيد الملائكة . وتثبيتهم ء إذ ذلك 
سيب من أسباب النصر » نعوذ بالله من قول وأخلاق تؤول إلى هذا بل القول 
بالأسباب ع والوسائط سنة الله وسئة رسوله ء» وهو اق المبين ء والصراطة 
المستقم الذى إنعقد عليه إجماع المسلمين ء وإلا كات يكوت قوله الحق : 

« وَأْعِدُوا لَّهُمٍ ما استَطئكُم كن قوق 7004" الآية , 

2 مالل امو ا لين ا 2 7 

وقوله 9 وَليَاحَذُوا حِدَرَهُمْ وَامْلِحَمَهُمْ 2*4 وشبيه مقصور على الضعفاء 
وجميع الخطابات كذلك . 


(77) سورة التجل : 45 . 
(0+4) سورة البقرة : 169 
روكى سورة الأتغال :250+ 
(520) صورة السام : 2.3١5‏ 


وف التتزيل -حيث حاطب موسى الكليم «إ اضرب بُمصاك لخر 1004" 
وقد كان قادرًا على فلق البحر دوت ضرب ععى » وكذلك مريم عليها السلام 
« وَمْرَيَ إِلِيِكِ بجذع الدَخْلَةِ ُسَاقِط عَلَيِكِ رَطبًا جَيًا 74”*© وقد كان قادرًا 
على سقوط الرطب دوت هر ولا تعب 

وأتشدوا : 1 

ل" تر أن الله قال لكريم فهزى إليك الجذعَ يَسَاقط الرطَبْ 
ولو شاء أن تجنيه من غير هَّهَا | جننته ولكن كل شىء له مس194" 

فإن قيل. : كانت مريم عليها السلام يأتيها رزقها من غير سبب وتقول 
لزاكرية : هو من عند الله . 

قيل له : إتما كان ذلك ارهاصًا أى : ابتداءً لأمر عيسى » وإكرامًا لزكريا 
عليهما السلام ء فقد كان كافلها والقاتم عليها » ول تكن تخفو مع ذلك من عمل 
لأنها كانت تخرج من المسجدء فنأ السقاية لطلب الاء بأمر جبريل عليه 
اللام لحا فى ذلك » وقد هربت بعيسبى عليه السلام لما حافت عليه » وليس ما 
يكون لأجل الأنبياء علييم السلام قياس + فأعفى الله تعال حكمته فى 
الأسياببء وريط المسبيات بها حكمة منه للعياد فى وصوطم إل المرادء 
وليرتب عل ذلك ثوابهم » وعقابيم فى للعاد . 

قلت : ومع هذا فلا يذكر أن يكون رجل يلطف به » ويغاث ١‏ أو تهاب 
دعوتهء أو يكرم يكرامة فى خخاصة نفسه ء أو لأجل غيره » حسب ما ذكرنام 
عنبم » وعليه يحمل ما ذكرنا قبلا ولا عبد لذلك القوأعد الكلية » والأمور 
الجلية ‏ 


(5143) سورة الشعرق : 5# 
(145) سورة مريم 1 858 . 
(555) أوردهما ابن عبد ويه فى بيجة اتجالش ( ١45/1‏ ) ول ينسبيما لحل . 
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ألا يقال : فقد قال تعال : ط وق السماء رزقكم © 

فإنا نقول : صدق الله » وصدق رسوله » الرزق هاهنا المطر ا ذكرنا 
والدليل عليه قوله تعالى ف ويتزل لكم من السماء رذق 4 . 

وقوله تعالى : «إ وَكَرّلَنَا مِنَ السّمَاءِ مَاء مُبَارَكا فَأنيئنا به جَنّاتِ وَححبّ 
ا د تتزل أطياق الخيز » ولا جفان اللحم وغير 
ذلك من الأسباب ء والحرث والغرس أصل فى وجود ذلك ١‏ وقد يسمى 
الشىء باسم ما يول إليه فيسمى المطر رزقًا » لأنه عنه يكون الرزق ولك 
شهير » وى كلام العرب كثير » وقال عليه الصلاة والسلام : 

و لأن يأخذ أحدام حيله فيحتطب على ظهره » خير له من أن يأقى رجلا 
أعطاه » أو متعه 5406 , 

وهذ! فيما خرج بغير تعب من الخشيش » والحطب ء ولو قدر رجل 
) ........ 30" متقطعا عن الناس » والرجل يعيش بما تخرجه الآكام وظهور 
الأعلام » لكان لايد له من الخروج إليه من موضعه يبمعه ويتناوله » ويأكله ‏ 
وهو معنى قوله كته : 

لو أنكم كنتم تت وكلون عل الله حق توكله لرزقكم كا يرزق الطير تغدو 
حخماصًا وتروح يطانًا "6" , 

فالطير تغدو لطلب الرزق » ولا تقع إلا حيث ترى لقطًا » ولا قزال تسبح 
فى المواء حتى ترى ماك فتنزل عليه » وكل ذلك ابتغاء للرزق ء قغدوها 


(54) سورة فى : 9و4 . 

(0146) سبق ترعة . 

(541) بياض بالأصل مقدار كلمتين . 
(1497) سبق تمرعه . 


ورواحها سيب » والعجب العجيب بمن يدعى التجريد والتوكل على التحقيق » 
ويقعد على بتيات الطريق ء ويدع الطريق المستقم » والمميج الواضح القويم . 

ثبت فى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 

« كان أهل المن يحجون ولا يتزودون ء ويقولوق تحن المتوكلون فإذا قدموا 
سألوا الناس8**"ء فأنرل الله تعالى 3 وتزودوا 9 *'' وقد زدنا هذا المعنى 
بيانًا فى كتاب جامع أحكام القرآن . 

ولم ينقل عن النبى يه ولا عن أحد من أصحابه رضوان الله علمهم أنهم 
خرجوا إلى أسفارهم بغير زاد» وكاتوا المتوكلين حقًا . 

والتوكل حقيقته اعهاد القلب على الرب فى أن يلم شعثه , ويجمح عليه 
إربه » ثم يتتاول الأسياب بمجرد الأمر وهذا هو الحق . 

سأل وجل الإمام أحمد بن حتبل ققال : 

إلى أريد الج عل قذم التوكل ؟ 

غقال : اجرج وحدك . فقال : لا إلا مع الناس . 

قال : فأنت إذا متكل على أجريتهم . 

قلت : صدق الإمام أحمد رضى الله عنهء فإن الإنسان إن كان قوى القلب 

. بالله سبحانه » متوكلًا عليه » واثمّا به أنه يرزقه من غير زاد » وأن الزاد يشغله 

عن عبادته » قليخرج كيف شاء منفردًا » والله يرزقه ء إما عَذاء أو قوة تقوم 
مقام الغذاء . 


وإن كان قد تعود ذلك ء وإن كان ضعيفًا يخاف علق نفسه فليخر ب بالزاد 
تعو و جِ 


موي البخارى ( 1١56/9‏ ). 
(51459) سورة البقرة : أة 1 
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إيايًا » وعلى هذا يحمل ما روى عن سفيان بن عبينة وسأله رجل ققال : لأدخل 
التار بالتوكل ؟ قال : نعم ء وسأله آخر : ققال : لا ء فَإما إن كان مقعدًا يه 
يريد أن يبين أن أخف الزاد مباح أو يتوى به عون مسلم ءأو إغائة ملهوف » 
فالأخف أفضل ء وبالجملة فأحذ الزاد من مالك تير من أحقه من مال الناس » 
والاتكال عليهم ‏ لا ختلاف ف هفا , فالمتوكل يحمل الزاد وقلبه مع رب الزاد » 
ويقول إن الرزق مقسوم . مفروغ منه , والله تعالى إن شاء أقام بنيتى ببذا أو 
غيره » فليس الشأن فى أععف الزدد إما الشأت قى القلب » فكم من حامل للزاد » 
وقليه مع الله تعالى وهذا كان شأن الصحابة رضوان الله علهم» وم تارك 
زادء وقليه مع الزاد دون الله تعالى » فالشآن إذا فى القلب ء قتفهم هذا فإته 
يريحك مما قيل فى التوكل . والله أعلم ‏ 

وقال معاوية بن قرة : 

أقى عمر بن الخطاب رضى الله عنه على قوم فقال : من أنتم ؟ قالوا : نحن 
المتوكلون ء قال : بل أنتم المتكلون ء ألا أحبرم بالمتوكلين » رجل ألقى حبة فى 
بطن الأرض » ثم توكل على الله تعالى!70 ر 

وقوله : المتكلون أى : على أموال الناس . 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 

يا معشر الشباب ارفعوا رؤوسكم ء فإن الطريق قد وضح ء من لم يعمل 
منكم اتهمتاه » ومن عمل جمدتاه . 

وقال الحجاج بن المبال : 

كنت أمشى مع حماد بن سلمة » قى حاجة » فمر يباب السلطان فوقف 
وقبض على لخحيته وقال : 
ازء٠هلاع‏ أشرجه ابن ألى الكنيا ( ١١‏ ) قى التركل على الله . 


اكد 


الحمد لله الذى دلدا على السوق » وأغنانا عن أبواب هؤلاء . 

قال الحجاج : وكان حماد بن سلمة عبىء إلى السوق فيجلس قذدر ما يربح 
لخئة دراهم ثم يتصرف ويقول : يكفينى هفا المقدار هذا قوق ء وهذا قزت 
عيال ‏ 

وقال سفيات : ما اقتضح أصحابنا حين احتاجوا . 

وقال : العام إذا لم يكن له معيشه صار وكيلًا للظلمة » والعابد إذا لم يكن 
له معيشة أكل بديته ‏ 

وقد تقدم عن عمر رضي الله عنه : 

لأن يأكل الرجل بالطنبور والزمار حير له من أن يأكل بدينه . 

وعن سغيد بن السيب فى الذى يقم فى المسجد وليس له ما يقيمه أنه 
ملحف فينيغى له أن يعمل ويكتسب والله أعلم . 


د 


الباب الموق عشرين 
فى إعطاء الفضل وبيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى 


خرّج مسلم عن ألى أمامة قال : قال رسول الل ع : 

« يان آم إِنّكَ إِنْ تَبذُلَ الفَضْل عَيْرٌ لك » وَإِنْ كنك سَرٌ لك وَلَا ئلامُ 
عَلَى كناف ء وائدأ بِمَنْ تكو » وَاليِدُ القليا عَيْرٌ من اليد السقلَى :2*0 , 

فصل 

قال : قوله( ولاتلام على كفاف ) يفهم منه كم دليل الطاب » أن مازاد على 
الكفاف يتعرض صاحبه للوم ء والله أعلم - 

وقد قال فى الفضل إن تمسكه شر لك » ولا شك فى أن إخراج الفضل خير 
...)70 " إمساكه عن الواجيات فشر على كل حال وأما 
إمساكه عن المندوبات فقد يقال : فيه شر بالسبة إلى ما فوق المسك على 
نفسه من الخير » والثواب الذى لا يقوم له شىء من متاع الدنيا » ولا جميعها 
لو ملكها فأمسكها . 

وأما قوله : ( واليد العليا ير من اليد السفلى ) فبين » وقد جاء صريسًا 
عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عَييتّك قال وهو على المنبر 


(001) مسلمز يستيكدد * 
(1) يياض ق الأصل . 


557 


دوعو يذكر الصدقة والتعقف عن المسألة ‏ : 

« اليَدُ العُليَا عَيْرٌ من اليد السفَلَى ١‏ وَالْيَدُ العلا الميْفِقَةُ وَاليَدُ السفلى 
السائقةٌ و””'© وهذا نص . 

وروى أبو داود عن مالك بن نضلة قال : قال رسول الله مَل : 

« الأيدى ثلاثة ع فيد الله تعالى العليا » ويد المعطى التى تليها ء ويه السائل 
السفل » فاعط القَضْتلَ » ولا تعجز عن نفسكك و80*' ع وهذه مرتية لا ينبغى 
أن يقصر العبد فى طلبها وشكر تعمتها . 

وق البخارى قال عبد الله قال البى يق : 

٠‏ أيكُمْ مال وَارِتهِ أحبٌ لَه مِنْ ماله ؟ » » قالوا . : يا رسول الله ما منا أحد 
إلا ماله أحب إليه » قال : و فَإنَّ ماله ما قَتّمَ » وَمَالٌُ وَارِئه ما أَشرَ 1 
أحرجه التساق أيضا . 

ولقد أحسن أبو العتاهية رحمه الله حيث يقول : 

فإذا تركت لمُفْسِد للم يه 2 المتلاج 0 9 
قَإِذَا اسعطعت فكن لعفسلك وارةٌ إن المورّتُ نفسئة امسق 
ولمنصور الفقيه : 

كل مال ليس للبر من أيدى باذليه | فهو للوارث والوزر على مكسبيه 


امعد باللكقت ق الحياة فإنمًا يَبْقَى وراك ملح أو 


طقن البجارى ( 1625م رملم زلار ةع« د )ء رهد ور علوت ). 

584 صحيمع . أخرجه أير حاود ( كككك يل وأهد ر الحيع )ا ولعي راصن 
ونشام » ر حثرم.: ع ومن حديث عد الل الماع )ل 

رممى الخارىي ( 512/2 ) > أهدار ١اركرع‏ ) . البال روصن 

وده الأبيات فى بجة لالس ر عأيده؟ )ء المقد القريد ( 124/6 ) ولم يسبرا لأسي . 
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فى آبيات يأق ذكرها . 

وقد عكست بعض مشايخ الصوفية أحاديث هذا الباب مع صحهها بأن 
قالوا : اليد العليا هي يد السائل » واليد السقل هى يد للمعطى ء لأن الله 
سبحانه هو الذى يعطيها للسائل ء فصارت يد الققير أعلى فى هذا المعتى ع وهذا 
تعسف ف التأويل » ورد لنص الحديث . بل يد المعطى هى العليا ‏ 

وحديث أبى داود نص ء وقد قيل : إن فائدة قوله : ( ويد السائل 
السفلى ) الزجر عن مسألة الخلق » والرجوع إلى الحق » وأن يتعفف المؤمن عن 
سؤال الخاق ؟ صيانة لعزائمه » وصبرًا تحت حكم سيده فى فقره » فتعلو يده 
ولا تسفل مرعيه » وهقا .حسن عال جذا هتأمله . 

فإن قيل : ققد قال تعالى 9 ألم يَعُلْمُوا أن الله هُوَ يَقَبَلُ القَويةْ عَن عِبَادِهِ 
وَيَأحَْدُ المتدَقَاتِ 7#" , 

فإذا كان الحق سبحانه وتعالى هو الذى يأخذها كانت يد السائل أعلى . 

قلنا : أحذه سبحانه وتعالى عيارة عن قبوطها والإثابة عليها إذا كانت من 
كسب طيب كا فى صحيح مسلم : 

ولا يتصدق أحد بعمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فتربو فى 
أكف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل 2806 الحديث , 

وروى ه إن الصدقة لتقع فى يد الرحمن قبل أن تقع فى كف السائل فيربييام 
يربى أحدم فلوه أو فصيله و**" والله يضاعف لمن يشاء قهذا كله “كناية عن 


100 سورة العرية : 15١4‏ . 
زمه ؟) البخارى ( ؟/) “دع مسلم ( لاجد ), أهد زر كرطع )ل 
إنفية اصحبيح . أنجر جه التر مف ى 163 )وقال: حسمن صحيحء و النسالى( 09/76) وأين ماج( 147 8اع, - 


اانا 


القبول والجزاء عليها » وقد جمل النبى عَقْهْ يد المعطى تلو يد الحق سبحائه » 
ويد السائل سفل . فلا كلام معه » ومعنى ( فى كف الرجمن ) فى كفة ميزات 
الرحمن””' ؟اء فيكون من باب احذف للضاف ‏ 

وروى عن مالك والثورى وابن المبارك أنبم قالوا فى تأويل هذ؛ الحديث وما 
شاببه » أمروها بلا كيف قاله الترمذى 1 


قوقه ( فلوه ع أى الصغير عن أولاد الفرس ء فإ قربيته تحتابح إلى ميالغة فى الاهيام يه عادة . 
وله ( قصيله ) الفصيل : ولد الناقة ‏ 

(70) هذا التفسير تأويل من المصدف لعتى الحديتث اء وسلف الأعة رون على عتل هده الأأحاديث وال 

يؤلونها قتنيء . 


الباب الحادى والعشرون 
ف كراهته الحرص عل المال والعمر 


خرج مسلم.عن آلى هريرة عن النبى يه قال : 


« عَلْبُ الشيّح شَابٌ عَلَى حُبٌ التتيْن طُول الْحَيَّاةِ وَحُْبُّ الما وان 
وعن أنس قال رسول الله يله : 
«لَوْ كَانَ لابن آكمَّ وَادِيَاقٍ من مَالى لاجتغي كَهُمَا واديًا ثاقاء ولا يَنَْدُ 


22 لايق 


جَوْفَ ابن احم إِلّا اللوَابَ وَيَنُوبُ الله عَلَى مْنْ ما 
قلت اس سه امور اي ع . 
وذكر اين أبى الدنيا قال حدثتى ريم بن يونس قال : حدثنا إسحاق بن 
يوسف الأزرق عن زكريا بن ألى زائدة عن محمد بن عبد ال رحمن بن سعد بن 
زُرَارة » عن كعب بن مالك عن أيه قال : قال رسول الله ع : 
« ما ذثَانِ جائعان » أزسيلا فى زرية عتم سد لَهَا من رص الرجل 
عَلَى الْمَالِ والشررف إدينه ,679 ر 
3 أخر جه الترمذى فى سئته ‏ 


تم 


1ع ملم( 8/90؟١1‏ عء الترمذى ( 5841 )لين عليه ( +2518 مي أجد رعزه١‏ تكحللء 
9 

(176ع مسلم (لالوع دع وأحد رع/لاء؟ ا للع و ملإتدتع. 

(57) صحيح : أخرجه أحمد ( 57م 2 430 6ء وابن تلبارك ( 181 ) ف الزؤعد + والترمذى 
( 5487 )عتدء وقال : حسن صحيح ء والتارمي ( 57/51 مء وثين حبات ( 54837 ع ء والظيرالى 
وأخمرحد )ل فى الكيير . 


ااا 


وعن مكحول قال : خطب على رضى الله عنه الناس فقال : 

يا أنها الئاس إياكم والارض 1ه والتاتع اليا لبوا تع .ل وتملفوا بن 
الدنيا بأيسرها ء فلقد رأيت نبيكم عَيِلهُ يطوى الأيام 0 
ويلبس الصوف ء ويتتعلل الغصوف*7" 

ولأعرالى من بنى فزارة : 
إن القناعة تصف العيش فارض بها لا تحرصن فإن الحرص تعذيب 


لا تخدعتك م ...7" بعد تجرية | فقد رأيت وفى الأيام تريب 
ولالى العتاهية 

احرص كم قد أَضْرٌّ يِمَنْ ترى إِلَّا قَيِلا 
كم من غزير قد رَأَيْتَ | الحِرْصضن صيِّرَهُ فيلا 


َلَرْبٌ شَهوّة سائهة قد أَوْرََتْ خُزْنا طوينا<'" 
قال محمد بن أبى خارم : 
العنرد القليل أصونٌ وجهى به فى الأوحدين وى اللجميع 


أحبٌ إلى من طُلَبِى كثيرًا ‏ تمد إليه أَُممتاق اضوع 
ولحي 


افلا تَرَغعَب إلى أحد حرص رفيع فى الأمور ولا وَضيع 


قتوع النتفى يعقبهيا رواح ‏ وحرص التفس لذل الموان 


(074 فيه اتقطاع بين مكحول . وعلى رضي الله عله ل 

(566) بياض بالأصل . : 

(833) ديواك ألى الساهية رص/19١؟‏ ) ؛ وبيجة الجالس ( 151/1 . 
(559) ببجة المجالس را ع/ الع 


هاا 
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وليس بزائد فى الرزق حرص 
إذا الرحمن سيب رزق عيد 
قلا تعجل طلاب الرزق واصطير 
حصاد المرء ما زرعت يتاه 
وقال آخر : 

شَرَهُ التفوس عَلَى النفوس بلي 
ها من فتى شرهت له نفس وإن 
وقال المداتنى : 

اثنان لا يبمعان أيدا 


الطمع . 


(4ةاع الصدر اسايق 537/7 ), 
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وليس بناقص منه التوانى 
أنام فى التنال والتداق 
على ما كان من حدث الزمان 
فشك المرء يكشف بالعيان 


فتعوذوا! من كل تقس تَسْرَة 
كال الغنى إل رأى 75 ييل 


: القبوع والحسدا ء واثنان لا يفترقان : الخرص 


الباب الثانى والعضروت 


فى قوله عليه الصلاة والسلام « ليس بالغنى كثرة العرض إنما الغنى 
غنى التفس » 


خوج مسلم عن ألى هريرة قال قال رسول لله عله : 
« ليس الفتى عَنْ مر العرّضي نما الى غتى التفْسِ 0070" , 
فصل 

العرض يفتح الراء : هو حطام الدنيا ومتاعها » 15 روى : 

« الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر :”© , 

ومنه قوله تعالى 8 تُرِينُونَ عَرَضنَ لديا س0 

المعنى أن الغنى النافع أو العظم أو الممدوح هو عنى النفس ؛ وبياته أنه إذا 
استغنت النفس كفت عن المطامع » قعزرت وعظمت . 

وأتشدوا : 


إذا ضر من ترجو عليك نفعه ‏ فدعه فإن الرزق فى الأرض واسع 


(15ن البخارى ( 112/2 )ل وسلم و المنكئء وأحد ( )1 لككا ماطنا لوت 
ال 11ل 74مء 211 ) والترمذى ( 519/4 ع2 وابن مجه ( /11571 ). 

(-57) أحرجه أبو نحم ( 544/4 ) فى الخلية » ولين أتى الدنيا ( /11 ) فى التوكل على الله » من كلام 
عون بن عبد الله . 

(9/اع سورة الأتفال : /53 . 


ومن كانت الدئيا متاه وحمه سبام المنى واستعيدته المطامع 
ومن عقل استحى وأكرم نفسه - ومن قنع استغنى فهل أنت قاتع 

وروى أبو ذر أن النبى َه قال له : 

ويا أبا ذر : أثرى كَثرَةَ الملل هُوَ الغنى ؟ » قلت : نعم ء قال : « وئرى 
قلة المال هو الفقرٌ ؟ » ».قلت : نعم » قال : يا نبى الله : و لَيِنَ كذلك إِتّمَا 
العتى عَنَى القلب والفُقَرٌ قفر القلب »7""© , 

وعن أنى عريرة عن التبى ته قال : 

و إذا أراد الله بعيد عيرًا جَعَل غَنَاهُ فى قليه وثقاهُ فى نفسيه +9" , 

وروى الترمذى وابن ماجه عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : 

سمعت رسول الله َه يقول - 

مَنْ كَانث الذَيَا هَمّهُ فَرْقِ الله عَلَيْهِ أمرَهُ وَجَعَلَ فَفَرَهُ ين عَييْهِ وآ 
عن الدُْنَا إِلْا ما يِب لَهُ » وَمْنْ كَالتٍ الأعِرَةُ يكةُ جمخ اذ له أَرَهُ وَجَعَل 
ِنَاهُ فى كلب واه الُثَا وَعى رَاغِمَةُ و9" , 

وروى الترمذى الحكم فى توادر الأصول فى الأصل ا موق ستين ومائتين 
قال : حدثتى أبى رحمه الله قال : حدئنى إسماعيل بن صبيم اليُشكُرى قال 


(1/5؟) صحيح . أحرجه ابن حباك ( 7//ا؟ ) » ولام ( 5177/4 ) وصححه على شرط البخارى > 
وأقره الذعبى » وأخرجه الطبرائى ( 1721 ) فى الكبير ؛ وقال الحيثمى ( 777/٠١‏ ) فى مجمع الزوائد : 
غيم من لم أعرفهم . |3 

وقد عزآه صاحب كنز العمال ( 21848 ) » ( لدمم )ع إل النساق ء ويدو أنه ق الستن الكبرى ) 
حيث إتنى لم أجده فى اتجنبى . 7 ١‏ 7 
(97؟) ضعيف . أخرجه الحكم الترمذى فى توادر الأصول » وللديلمى ء وضعفه الشيخ الألباق » 
ضعيف الجامع 01730 )0 5 
(5072) صبحيح . أخرجه الترمذى ( كمه ع2 وأين ماجه ( 41١6‏ ) ويراجع تخرع للديثك فق 
كتاب الزهد لآين الأعراق' طبح بمكتبة الضصحابة . 
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حدئنا صباح ين واقد الأتصارى عن إسماعيل بن رافع المدنى عن دويد بن ناقع 
المدق يرقع الحديث إلى رسول الله عَيُ أند قال : 

إن الله تعالى أنزل فى بعض ما أتزل من الكتب قسمًا يقسمه يقول : 
وعزق وجلالى وجمالى وعلوى » ودنوى ء وارتفاع مكانى » لمن آثر هواى 
على هواه لأجمعن له شمله » ولألفينه ما أهمه ع ولأأجعان غنا فى قليه » ولأضمئن 
السموات والأرض رزقهء ولأتجرن له من وراء تجارة كل تاجر + ولمن آثر 
هواه على هواى لأشحن » أو قال : لأشككن عليه أمره ولأجعلن ققره بين 
ل ا 


إنففنق 


تجيكه ومن اين تأخذه ع 
قال العلماء : الإشارة فى هذا الباب لا ينبغى للتفس أن تحرص ولا أن 
تلحف فى الطلب » وعلامة غنى القلب القناعة والرضى با وجدوا وعكوف 
همه على المسبب دون السبب ا تقدم والله أعلم . 
وأتشد اين دريد لسالم بن وابصة : 
غنى النفس عا يكفيك من سد حاجة ‏ فإن زاد شيكًا عاد ذاك الغنى ققرا 
وقال حماد الراوية : أحكم بيت قالته العرب قول القائل منيم : 
يقولوت نستغنى ووالله ما الغْنّى 2 من الال إلا ما يكف وما يكفى 


وذكر ابن أى الدنيا قال : حدتتى الحسن بن الصياح حدثنا نا لبن يعقوب 
حدثتى محمد بن عبيد الله الحذاء قال : 


(575) ضعيف . فيه إسماعيل ين راقع ع من الضعقاء , التارعة الكبير ( 524/1 )ء الضعفاء للتساق 
(5*)ء وللتعتيق رم ). الجرح ولتسديل (134/0 ع اليزان (١/لالا؟‏ ع » التهذيب 
طممهكون الغريب ر ارمع . 

وقد أرسل عذا الحديث . التقريب ( (/رزم5 ) . 


حججك فمررت بالمدينة فسألت عن العمرى عبيد الله ين عيد العزيز 
فوجدته فى بادية كأتيته بين يديه عضرة فسلمت . 

قلت : تأيت عن الناس ‏ 

قال : ما اشتطعت أن تتأى عتهم فافعل . 

قلت : ما ترى فى الاعتال ‏ 

قال : اعتمل باليلغة؟"'؟ وأنظر أن تعمل ء ألا أسمك أبيانًا قلتبا ؟ . 
قلت : بل . قال : 

فمالى من عبد ومالى وليدة وإِقَ فى فضل من الله واسم 
بنعمة رلى ما أريد معيشة سوى رزق يوم من معيشة قائم 


(803) البلغة : ما يتبلع به » أى يصلل به لكرء إلى مرادة . 


سفنل 


| 


ا تت 0 د 
/ ا ا ا 0 2-2 0 
جومت إأةق م 29060 
1 0 7« 


2 ل ا ب ) بسي 


القسم الثانى 


عن أكتاب 


مع احرص بالزهت د والقتاعة 
وذ سوال ,الكن وَالشَنَاعَةٍ 


تاو ا 
1 


الباب الثالث والعشرون 
ف 


الكفاف والقباعة ومجملهما والاكفاء بالقوت 


قال عل ابن عباس -- رطى الله عنهما -- وعكرمة : ويجاهد , ومحمد ين 
أكعب القرظى - رحمهم الله - فى قوله تعالى : # عَنْ عمل صَالِسًا من ذَكْرٍ أو 
أنقى وَهُوَ 0 فلخي حَيَاة طيبةُ 94 _ 

قالوا : بالقناعة© . وقال تعالى لمومى عليه السلام : « مَخل ما ما ابيئك 
0 وى صحيح مسلم , عن عبد الله ين عمرو بن 
الماص » أن رسول الل َل قال : ٠‏ هَدْ افلح من أَسْلَم » وَرْرِفَ كَنَاقًا ء وََتمَدُ 
الله يما كاد +60 . وأخترجه اين أبى الدنيا بمعناه » عن قضالة بن عبيد > أنه ممع 
رسول الله عه يقول : « طُوبَى لِمَنْ مُدِىَ للإسلام , وَكَانَ عَيْسْهُ كَنَافَا » 
وَقَنعَ يمَا آناه الله عر وجل 6”© وأتشدوا : 


. 887 : مورة التجل‎ )١( 
/ تفسي الطيرى (7/ 8١١)ء تفسيور أين كثير (! / 088 )ء تفسير القرطيى (حن‎ 0( 
للا‎ 
. 1844 : سورة الأعراف‎ © 
: أخرجه مسلم ( 7 / 158)ء ولحمد (؟ / همال 177 )ع وأبن عاجه ( 4178 ) بلفظ‎ )4( 
. قد أفلح من حدى إل الإسلام ) » وكذة الام ( 4 / 111 ) من حديث قضالة بن عبيد‎ ( 
(ه) أخرجه الترمدى ( 741 ع ء واين للبارك ( 0ه ) فى الَهد , وأحمد ( < / 14 ) + واين حبان‎ 
» ع وصححه ووافقه الذهبى ء وقال الترمذى : هذا حديث صحيج‎ ٠ /١ (؟/ه4)ء ولخام(‎ 
- ) 3210 وصححه الشيخ الألبا , انظر : صحييع الجايع‎ 

3 شرح الحديث ع : قوله ( قد أفلح ) آى : فاز وظغر بالقصود ؛ ( من آملم ) أى : اتقاد لربه » 
( ورزق ) أى من الحلال » ( كفاقا ع أى : ما يكف من الحاجات ويدفع الضرورات » ( وتبعه الله ) 
أى : جعله قائما بما آتاه . تقلا عن تمنة الأحركى ( 7 / 78 ) . 
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كن بما أوتيته عقتنسًا تقتفى عيش القتوع المكتفى 
كسراج دهنه قوتت اله | فإِذًا غرقته فيه طفى!9 
وقال آخر : 
طوبى لن ررق الكفاف ١‏ وكات منه ىق كفاية 
فلهذه الدنيا الدنية ' والمقام با نمجاية 
وذهاب مَنْ كان قبلك ‏ فيه موعظة واية 
وروى الترمذى وابن ماجه عن أنى أمامة ء عن النبى مَك قال : « إن أغبط 
أُولياقٌ عِتدى لَمُوْمنَ تيف الحَاذٍ » ذو حظ مِنَ الملا أُحسنَ عبادة رَبّهِ » 
وَأْطَاعَهُ فى السلرٌ » وكان غَامضًا فى النّاس » لا يُشَارٌ إليه بالأصّابج » وكان 
ِرْقَهُ مانا مصيرَ على ذلك » ثم كقر بإمتبتنه » تقال :د همك عق قلت 
يكيو قل تراه 30 . و ومسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ع : 
٠‏ اللّهُمّ الجَعَل رزق آل محمد كرتا ,© . 
وروى الترمذى » عن عبيد الله بن حصن الخطمى -- وكانت له صمحب -- 
قال : قال رسول ال يكت 0 مَنْ أمنبح منكم آهنا فى ميزيه » مُعَافى فى 
جسيو ء عِندَهُ قُوتٌ ييه » فَكَائّما حِيْرَتُ لَه اليا بحنافيرها »© . وقال : 


.حديث حسن غرينيه . 


)١(‏ كقا بالأصل » ولعل الصواب : ( انطفى ع 

() أخرجه الترمذى ١851‏ ) وغال : على بن يزيك ضعيف الحديث 2 وأين ماجه  41١1١1‏ ) 
ينحوه ء وأحمد ( ه / 08 ع , والخام ( 4 / 1378 ع وصسحه » قعقبه الذحبى بقرله : لا ء بل إلى 
الضعف هواء وحسن الحديث الشيخ الألبالنى » انظر : <تخرج اللشكاة ( 145ه 6ء ضعيف الجامع 
)ا 

(5) البخارى ( م / ؟15 ) يلفظ ( اللهم أرزق ) ع وأخرجه مسلم ( ١845-1146 / ٠‏ )ع الترمذى 
(كككلا)ء أين ملجه 1ع أحد ( ١‏ / الألاع)ء (6 7 145 ع 543 )ء البيتى (؟ / 
16٠‏ )» (7 / 45 ) فى الستن الكبرى » واليفوى ( 114 ) فى للشكاة 

(4) الترمقى ( 1449 ) > ولين ماجه ( 4149 ) » والبخاري و ص / 41 ) فى الأب للقرد » ولين 
حيان 515/52 )ء وأبو نعم ( © / 745 )ء قال الشيخ الألبافى : : حسن . انظر 2 صتحيئم الطامع - 


ليطا 


وأخرجه الإمام أبو يكر أحمد بن محمد ين إسحاق بن الستى الحافظ » عن 
ابن عمر قال : قال رسول الله ييه : « ابن آدمّ عِنْدَكَ ما يكفيك وأنت 
تطلب ما يُطغيك ٠‏ ابن آدم » لا بقليل تق » ولا بكثير تشع ء ابن آدم » إذا 
اي فر تفيرة اناق ريق و عكة كرد ونير يل قلا 
العقاء 2006 


وأنشدوا : 
رضيت من الدنيا يقوت يقيمنى ١‏ قلا أبتغى من دوته أَبدًا فضلا 
ولست أروم القوت إلا لأنه يعين على علم أَردٌ به جهلا 
وقف أعرالى على الحسن وهو يعظ جلساءه » فقيل : يا أعرابى » ما أظنك 
تحسن شيا مما نحن فيه ؟ فأنشد يقول : 

مهما جهلت فقد علمت بأتسى يشر أموت 

والناس فى طلب الغنى ١‏ وغناهم من ذاك قرت 

شادوا لغيرهم قبا دوا والقبور هى البيوت 


- برقم ( ولكم ). 

( شرح احديث ‏ : قوله : ( من أصبح منكم ) أي : أنها المؤمنون ( آمداع أى : غير خف من 
عدو ( فى سريه ) المشهور كسر السين » أى : فى نسه » وقبق : السربه الجماعة , فالمعتى : فى أهله 
وعياله » وقيل يفتح السين ١‏ أى : فى مسلكه وطريقه » وقيل بفتحين » أىع : فى بيته » وللواد : البالغة 
فى حصول الأمن » ولو قى بيت تحت الأرض ضيق “كجحر الوحش »ء أو التشييه به ق خغاته وعدم 
ضياعه . ( معاق ) اسم مقعول من بابه للغاعلة » أى : صحيسا ماقمًا من العلق والأسقام . ( فكأنها 
حيزت ) بصيغة اتجهول من الخيازة » وهى الجمع والضمم . المذاقير : الجواتب : وقيل الأعالى , ولحدها 
حفقار أو حذغور ء وللعتى : فكأما أعطى الدنيا بأسرها . أنتهى ثقلا عن تمقة الأحوثى ( 17 / 611 - 
)١(‏ ممم الزوائد ( ٠١‏ / 984 ع وقال : رواء الطيراق فى الأوسط ء وفيه أبو بكر الداهرى وهو 
ضعيف ء وحكم عليه بالوضع الشيخ الأليالى » انظر : ضيف الجامع ( 80 ) . 

قولد : ( فم الدنيا العفاء ) الملاك رالدروسء وذعاب الآثر ء ومنه قولمم : عليه العقاء . إقا دعا 
عليه اليمفى أثره . 


لفل 


وقال آخمر : 
ألا إن رزق الله ليس يفوت فلا ترغين” إن القليل يقوت 
سأقنم بلمال القليل لأتبى- رأيت أعا الال الكثير يموت 
قال اين ألى الدتيا حدثنى الحسين بن عبد الرحمن قال : أنشد عبد الله بن 
صالح ين مسلم : 
يا أمها التزال من باكر ورائح ‏ إ3 مدلج | سار 
لا تتعيوا فى الرزق أيداتكم ‏ فإنما الرزق بمقدار 
كتعت فاستخنى خؤادى بما أعطيت من قوت وأطمار 
فلم أتافس فى الغنى أهله ‏ ولا تطاولت على جار 
والفقر خخير من غنى واسع يورث طول الذل فى التار 
وعن أى عمر الشيبافى قال : سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل فقال : 
أى رب » أى عبادك أحب إليك ؟ قال أحبهم لى ذكرًا . قال : أى رب » فأى 
عيادك أغنى ؟ . قال : أقنعهم بما أعطيته . كال : أى ربء فأى عبادك 
أعدل ؟ قال : وَعَنٌّ دان نفسه ع . 
وعن أبن عباس قال : قال مومى عليه السلام : يا وب ما علامة من صافيته 
من خلقك ؟ فأوحى الله تعالى إليه : أقتمه باليسير» وأدخغر له فى الآخرة 
الكثير . وعن ابن عباس أيضًا قال : قال مومى عليه السلام : يا رب » أى : 
عبادك أغتى ؟ قال : الراضى بما أعطيته . قال : فأى عيادك أحب إليك ؟ 
قال : أكثرهم لى ذكرًا . قال : يا رباء فى عيادك أحكم ؟ قال : الذى 
يحكم على تقسه بما يحكم به على الناس ‏ 
وأخرج أبو بكر بن ألى شيية » عن ألى الدرداء قال : قال رسول الله 
11 30 ومع اس 2 هك 3 م - 80 0 
عله : «ما طلعث سمس قط ء إلا بعت بجيهًا ملكين يُابياك » إتهما 
ع - 7 7 0 000 
لمعا منْ على الأرض غير القلين : م أيه الام , هَلمُوا إل رَيَكُمْ إن 


0١‏ كنا بالأصل ء وأورده لين عيد الير زم / 2.0 ) لمتصور الفقيه » رفيه فا تعن ) ل 
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20 0 « 78 52 0-4 4 0 
ما قل وكفى » بير » مما كثر وألهَى , ولا غابت سلس قط » إلابعث نيما 
ملكين يناديان : الهم اغط مُنْفِعًا كلْنا + وَاعْط مُشسيكًا ملفا 23 


| وأحرج ابن أبى الدنيا قال : حدثنا داود بن عمرو ين زهير الضيى » حدثنا 
محمد بن الحسن الأسدى » عن ألى يكر بن عياش ء عن عيد الله ين سعيد »> 
عن أبيه » عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله مه : « من أََبَنَى فارزقة 
لعفاف والكفاق ء وَمَنْ أتغضيى فأغَير مَالَهُ وَوَلكَهُ © . حدثنا زهير ين 
حرب ء حدثنا وكيع » حفثنا أسامة بن زيد » عن محمد بن عبد ال رمن بن ألى 
لبيبة » عن سعد بن مالك ء قال : قال رسول الله َوُه : د كير الرزق ما 
يكفى ع وخيرٌ الذكر الخفى "© . حدثى محمد بن العباس » حدثتا عيد 
ألرحمن بن جبلة بن .عبد إلرحمن البامل » حدثتا صدقة بن المثتى ين عبد الله 
الكعبى بن سحد ء قال : ممعت كعب ين مالك بن زيد ين كعب » يحدث عن 
أبيه » قال : سمعمت رجلا من بنى آدم ء يقال له مالك ين مرارة » يقول : 
سمعت أبا بكر الصديق يقول : قال لى وسول الله مُه : د يا أبا بكر إِذَا 


0١‏ أخرجه أحد ( 5 / 19ه)ء وآبر نسم ( ؟ /ر ع/ ع فى حلية الأولياء» والخام فى مستدركه 
؟ / »ع ع وصححة وأقره الذهبى » والبغرى ( 14 / /541 ) فى شرح الستة » وصححه الشيخ 
شعيب الأرناؤوط , وأصل الحديث فى الصحيحين من حديث ألى هريرة . ١‏ 
(5 فى إسناده محمد بن الحسن الأسدى ء اللقب باقتل ء قال الدورى عن اين ععين : شيخ » وقال مرة : 
قد أدراكته وليس بشىء » وقال أبو حاتم : شيخ » وعن الفسوى : ضعيف ء وقال العقبلى : لا يتايع عل 
أحدينه » وقال الحم فى الكتى : ليس بالقوى عندهيم » وقال الحافظ : صدوق غيه لين . 

وى ستعه عيد الله بن معيد ء لم أستطم تحديفتاء وله أعلم - انظ : اهنيب (5/ 17ت 
+لالعء انيراك ( + / 017 )ء التقريب ( 5 / +15 ع وغيرها . 
(5) ف إسناده محمد بن عبد إلرحمن » قال يحبى : ليس حديئه بشىء ‏ وضعفه النارقطنى . انظر : الميزا 
رعالرهلة). 

وأعرج للحديث أهد ١‏ / الال» مك لهاع ء واين حيان (5 / كح ) , الجامع الكبير 
(8/1١ه‏ ) وعرزاه للبيقى فى الشعباء ولأنى_عوانة» وعبد بن حميد » وضسف الحديث الشيخ 
الألباق » انظر : ضعيف الجامع ( 805؟) . وقد حسن الجرء الأول بلفظ ( خير. الرزق الكقاف ) 
الشيخ الألبانى » أنظر السلسلة الصحيحة برقم ( 1814 م وسبحيح الجامع برقم ( 5370 6 . 


وعة 


مَليت » قَصَلْ صَلاةً مُودَع » وَإباك وكثرة الستُوال عَم لا ينيك ء واكيف 
بما آتاك الله يُنتك 206 . حدثنا زياد بن يمحبى ين زياد البصرى » -حدثنا عبد الله 
ابنإبراهم بن ألى عمر المدفى » حدثتى المتكدر بن محمد » عن أبيه » عن جابر 
ابن عيد الله » عن رسول الله يَكيّهِ ‏ « القناعة مأل لا ينفد 96© . ذكره أبو 
عمر بن عيد البر فى يبجة المجالس ١‏ وراد : « وَمَا عَال عن اقتصد 6 . 

وذكر الخرائطى , من حديث أنى بكر » عن النبى عَكتُهُ قال : ٠‏ كل شع 
خلا هذا الطعام » وهذا الاء العذب » وبيثًا يكنك » وثوبًا يسترك » فضل ليس 
لابن آدم فيه شىء » . وأخرجه أيو عيسى الترمذى بعناه » عن عفان ع عن : 
ل ا 0 
وَنْوْبٍ يُوارى عَورَتهُ » وَجَلْف الْخبّر والماء »© 


. ف إمناده صدقة ين الى الكعبى + قال القعيى : لا يعرف » وقال للافظ : مجهول من السادسة‎ )١( 
وأبو تعيم‎ ) 81١7١ ( ء وابن ماجه‎ ) 411 / ٠ ( قلت : قهذا شد ضعيف . لكن أخرجه الإمام أمد‎ 
من حديث أى أيوب ء وق سنده عثان بن جيير ء عن أمجهولين : وأخرجه الخفام‎ ) 487 / ١ ( فى الخلية‎ 
ف مستدركه ( 4 / 780 ) من حديث سعف بن ألى وقاض » وق سنده عمد بن أ ميد » من‎ 
. الضعفاء » وعراه السيوطى للضياء المقدسىق ( الأحاديث اغخطرة ) من حديث اين عمر‎ 

ولقد حسن الحديك بمجموع هذه الطرق الشيخ الألبانى » وقال : والحديْث وإن كآن إسناده ضعيمًا» 
قإنه لا يدل على ضعفه » وعدم ثبوته فى نفسهء لاحتال أن له إسنادًا حسما ء أو صحيسف, أو أت له 
شراعد يدل عسموعها على ثروته . السفسلة الصحيحة ( 401 ). 
(5) حذيث باطل + قال ابن أنى حاتم ( 8 / 1١7‏ ) فى علل الحديث : فى إسناده عبد الله ين إبراعي ) 
قال الناقظ : ستروك » ونسبه اين حيان إلى أنه يضع الحديث » وقال ابن عدى : عامة ما يرويه لا يتايعم 
عليه » وقال الدارقطى : حديته متكر ء أنظر : التقريف ( 1 / 200 )ء لليزان ( 0 / ه52 )2 
المجروحين ( 7 /ر ولع . وف إسناده اللدكدر بن عمد ء لين النديث ع من الطيقة الثامنة » أتخرج له 
الترمذى » وضحقه الباق ء رقال أبر زرعة : ليس بالقوى ‏ وقال الذحبى : اختلف اجتهاد يحبى وأحمد فى 
تضعيقه وتقويته » انظر : اليزان ( 4 / 180 ) ء المجروحين ( * / 74 ) ء التارخ الكبير زم / 8ع + 
قريب (؟ / لالااع. 

وأورده السيوطى فى الجامع الصغير » من حديث أنى عند القضاعى فى الشهاب » قال الشيخ الأقبانى : 

ضعيف جلاء أنظر : ضعيف الجامع ( 84144 )24 
أعرجه الترمذى ( 7844 ) رقال : هذا حديث صسيح , واشقام ( 4 / 708 ) وصخسه وأقره 
الذهبي . 


فصن 


قال التضر بن شميل : جلف الخبز : يعنى ليس مه إدام . وعن اين عياس 
قال : قال رسول الله مُه  :‏ إِنّما يكفى أحدك ما فتعث به نفسّه » وإنما 
يصير أحدّم إل أربعة أذرج فى ذراج وشبرء وإما يصير الأمرٌّ إلى 
الآخرة +20 . وأخرج أبو بكر بن السنى » عن ابن عمر ء قال : قال وسول 
لله َيه : ٠‏ إن من كرامة المؤمن عل الله : نقاء ثوبه » ووضاه باليسير :59 . 
وعن عائشة رضى الله عنها» قالت : قال لى رسول الله َه : : إذا أَرَدْتٍ 
اللْحُوقَ فى فلتكن يلغتك , اليا كرا يِب ٠‏ لا تستخلقى نَوْبَا حَتّى 
ُرَكُمِيهِ » وَإيَكِ وَمجَالْسَة اليا و" 

عع ب ا لي ا ال 

تبغى من الدنيا الكثير وإفا ١‏ يكفيك متها مثل زاد الراكب 


لا تعجبن9؟ بما ترى فكأنه قد زال عنك زوال أمس الذاهب 


وقال اأخراة 

عندى من الناس أنباء وتجرية ‏ على اتلافهم فى العقل والشم 
حسبى بظل مهاد من جدارهم””' اوسن مياههم ما أستقى يفم 
فكم أطافت لى الدنيا فقلت لما إليك عتى قفى أذق كالصمم 
إفى قنعت بقوت لا أجاوزه ‏ وصنت عرضى عن لا لاوعن نعم 
ولست أمنع فض لإلقوتبع نأحد ٠ف‏ كل .يوم يبىء اله بالنعم 


- لجامع الكبير ( لالع وعزاه لابن لال فى مكارم الألاق عن اين مسعود‎ 1١ 

( الطبراق زجمة؟1 ) فى الكير » حلية الأولياء ( 6 / 1 )ء قال الشيخ الأياق : إستاده ضعيف. 
00 

(؟) أخرجه الترمقى ( 4الم1 ) بجتحوه وقال : حديث غريب ء وللخام ( > /:511 )ء قال الشيخ 
الألبالى : ضعيف » انظر : ضعيف الجامع ( 1181 ). 

(4؛) كذا فى الأصل ء والأبيات فى ديوان آل المتاهية ( مى / 8ه ) » وفيه : (الا يُمجيئُكَ ) - 
(0) فى بيجة انجاكس ( 7 / 785 ) ( حسبى يظل جنكز عن مهادهم ) . 


القن 


ولمنصور الققيه : 1 
إذا القورت ياق لك 
وعن القرج والقم 
وأصبحت أعيا حزن 
وقال آخر : 
كن وكسرة يز 
ألذ من كل عيش, 
وللخليل بن أحد + 1 
إذا لم يكن لك لحم 
أو لى يكن لك هذا 
تظل ‏ فيه وتاوى 
هذا كقاقا وأمن 


ولعقّ بن ألى طالب : 
عزيز التفس من لزم القاعة 
أفادته القناعة كل عز 
قصيرها لنفسك رأس مال 
تتحرز ما سيغتى عن يخيل 
ولمنصور الفقيه : 

من أكفاه من مساعية 


1*1 


خبر وزيتك 
فكسرة - ثمس | بيت 
حتى يجيئك موت 
خلا تخرتك ‏ ليت 
فالصير مفتاح كل زين 


ذاك التعم 
إذا قلت إق مقل 


وم يكشف لوق قتاعه 
وهل عر أعز من القّناعة ؟ 
وصير بعدها التقوى يضاعة 
وتحظى الجتات بصير ساعة 


رغيف) يغتذديه 


ووب يكتسيه 
لنذلي أو سفغيه 
بأيسدى ياذلييه 
والوزر عل مكتسبيه 


ولس ثوب مُرَقُمْ 
تفسى | طم تتوجخٌ 
قلبى لهم يتقط 
فراقسه ' أتوقعٌ 
و والختى ولم أتفتخ 
فما أرى الذهر يصنع 


والشعر فى هذا الياب كثير » وقيما ذكرتا كفاية » والله الموفق للهداية ‏ 

وروى عن النبى ييه : أن رجلا أ إليه » فقال : يا رسول الله » إفى ميعلى 
بالهم والوسوسة . فقال رسول الله عه : « قل اللهم اجعل تقبى مطمعنة : 
تؤمن بلقائك وترضى بقضائك » وتقدع بعطائك » وتخشى عقابيك 2206©.ء فقاها 
الرجل ء فزال عنه ما كان يجده ‏ 


/ ٠١ ( وعزاه للطيرال ف الكبير والضياء فى اغعارة » مجمع الزوائد‎ ) 07 / ١ ( الجامع الكبير‎ ١( 
ع وقال : روآه الطيراق وفيه من لم أعرقه » وأبن كثير ( 4 / 511 ) وعزاه لابن عساكر ء قال‎ 1١ 


الشيخ الألباى : ضعيف > أنظر : ضعيق لامع 01410 , 


ادا 


الياب الرايع والعشرون فيما روى عن السلف قى ذلك 


ذكر اين ألى الدنيا ء قال : حدثنا إسحاق بن إسماعيل , حدثنا الحسين ين 
على » عن طعمة بن غيلان » عن ميكائيل أبى عبد الرحمن قال : كان عمر بن 
الخطاب يقول فى دعائه : اللهم لا تكثر لى من الدنيا فأطغى » ولا تقل لى منها 
فأنسى » فإنه ما قل وكفى خير مما كثر وألى . وحدثنا إسحاق بن إسماعيل 2 
قال : حدثنا سفيان عن إ#ماعيل بن ألى خالد » قال : قال لى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه : 9 كونوا أوعية للكتاب » وينابيع لتعلم » وسلوا الله رزق يوم 
بيوم » وعدوا أنفسكم فى الموق » ولا يضرم أن لا يكتر مالكم ع0" 

وذكر أبو بكر الخرائطى ‏ عن الحسن بن على -- رضى الله عنهما - قال : 
يقول الله تعالى فى الحديث القدمىئ : « إذا علمت ما افترضت عليك فأنت 
مِنّ أعيد الناس » وإذا اجتبت ما نبيتك عنه فأنت مِنْ أوربع الناس ء وإذا 
تنعت بما رزقتك غأنت مِنّْ أغتى الناس » . وعن تمم بن ححذلم » وكان من" 
أصعحاب عيد الله بن مسعودء قال : دعوهم - يعنى الملوك -- وكلواة 
أكسرتكم » واشريوا من ماء فراتكم ء فإنهم إن استطاعوا أذلوم وأكفروم . ' 

وذكر ابن ألى الدنياء قال - حدثنا محمد بن الحسين ء حدئنا عون بن 
عمارة البصرى قال : قال أبو محرز الطفاوى : شكوت إلى جارة لنا ضيق 
المكسب علي وآنا شاب » فقالت لى : يا ينى » استغن يغنى القناعة عن ذل 
المطالب ء فكثيرًا والله رأيت الكثير عاد وخيمًا » ووالله رأيت القليل عاد 
سليمًا . قال أيو محرز : ما زلت أعرف بركة كلامها فى قنوعى . حدثنى 
الحسين بن عبد الرحمن ء أنه حدث عن ألى حازم قال : ثلاث عَنّ كن فيه 
كمل عقله » مَنّْ عرف نفسه » وحفظ لساته » وقئع بما رزقه الله . وقال أو عمر 


(0 الرهد لأسمد وص / 145)ء حلية الأولياء (1/ 00). 


لشن 


ويقال : إن أبلغ شىء جاء ف القناعة قول عل رضى الله عته : لا تحمل هم 
قوت يومك الذى لم يأت على يومك الذى أق ؛ فإنه إن يكن من أيام حيانك 
جاءك رزقك » واعلم أنك لن تدحر أكثر من قوت يومك ء إلا كنت فيه 
عازثًا لغيرك . 
قلت : ومن هذا المعبى ما روى عن داود الكاتبء أنه قال : لا افصح 
الرشيد هِرَقلَة » وأقام قيها مائة يوم » نظر إلى الناس يتهبون » ونظر إلى بطريق 
من الروم + ويبده كتاب وهو يقرؤه » فدعاه الرشيد » وقال له : ترركت التهسيه 
والغنيمة » وأقبلت على هذا الكتاب » فما الذى فيه ؟ قال له اليطريق ء فيه : 
يسم الله الحق المبين » يا ابن آدم » عاجل الفرصة قبل إمكاتها » وكل الأمور 
إلى واليها » ولا تحمل على قلبك هم يوم لم يأتنك » قإن كات من أجلك فإن الله 
يرزقك فيه » وإن لم يكن من أجلك فلا تعب نفسك ء ولا تجعل سعيك فى 
-طلب للال » فته أسوة المغرورين » فرب جامع ليتقل خطيكته » واعلم أن تقتير 
اللرء على نفسه هو تديير منه لغيره » وسعيد من اتعظ يبذه الكلمات . 
وقال بعض الحكماء : مَنّْ يخل بالقليل حون ينفع يوشك أن يذل الكثير 
حين لا يتفع . قال ابن ألى الدنيا : وحدثنى أبو بكر للقرى» قال : قيل لبعض 
الحكماء : اكتسب قلان مالا . قال : قهل اكتسب أيأمًا يأكله فيها ؟ قال : 
ومن يقدر على ذلك ؟ قال : فما أراه اكتسب شيا . قال : وسمعت اليسين 
ابن عيد الرحمن يدشد : 
يا جامعا مانعا والدهر يرمقه ‏ مقدرا أى تاب فيه يعلقه 
مفكرا كيف تأتيه منيته ١‏ أغاديا أم بها يسرى فتطرقه 
جمحت هالا تفكر هل جمعت له يا جامع المال أياما تفرقه 
الملل عندك مخرون لوارثه 2 ها المال مالك إلا يوم تنققه 
أرفيه بيال فتى يغدو على ثقة إن الذى قسم الأرزاق يرزقه 
فالعرض منه مصون لا يدنسه والوجه منه «حديد ليس يخلقه 
إن القناعة من يحلل بساحتها لم يلق فى ظلها همًا يؤرقه 


يهن 


وقال بعض الحكماء : القناعة ثوب لا يبل » وهى شعار الأتبياء . وعن 
سعيد بن جبير عن ابن عياس ء أنه كان بالبيت » وكات بين الركن والقام » 
فقال : اللهم قنعنى برزقك ء وبارك لى فيه » واخلف عل كل غائبة على مخير . 
ثم يعضى قى طوافه . ذكره ابن أى الدتيا رسمه الله . قال : وسمعت الحسين بن 
عبد الرحمن ينشد : 

ما شقوة المرء بالإقتار يقتله 2 ولا سعادته يوما بإقتار 

إن الشقى الذى فى التار مترله 2 والفوز فوز الذى ينجو من اثثار 

وقال الأصمعى : مر أعرالى بولجة فى دار » قحاول الدخول فمنعء فأق 
بقالا بإناء اقدار » فأخذ منه رغيقا وملحا جريشا » فأكله وشرب كوز ماء » 
ثم استلقى على قفاه وهو يقول : 

ويكفيك مما أغلق الباب دونه ١‏ وض به ملح سعريش وجردق©2 
وتشرب من ماء الفرات فترتوى 2 تعارض أصحاب الاريد الملبق 
تجعأ إذا ما تحشثوا كأنما غقيت بأنواع الطعام المفتق 

وقال مالك بن دينار : إفى لأغبط الرجل الذى يكون عيشه كفافا ويقدع به . 

ولقد أحسن من قال : 

قناعتى أغتتتى عن بابكم بموقف ‏ . فوقفة يبابكم بملك كسرى لاتفى 

وقال سفيات التورى : صابروا الأغنياء فى الطعام ء ماين الشفاه إل اللساب ء فإته 
إذا جاوز ذلك لم يعرف ثينه من ختشنه ع ولا حلوه عن مره ء ولا طيبه من غيره © . 


 ةيسرافلاب ملح للجريش : أى انجروش ء كأنه قد حلك بعضد بعضا فتقتت » والجردق يقال الرغيف‎ )١( 
, ) 77 1٠7 حلية الأولياء(‎ )5( 


لفانانا 


الباب الخامس والعشرون فى فضل الإنفاق والسخاء 
وذم المنع والإحصاءً 


أخترج مسلم » عن فاطمة بنت النذر » عن أسماء بنت أى بكر » قالت : قال 
لى رسول الله ١‏ ل  :‏ ألفقى» أو الغيجى » أو الى » ولا تخصى 
مسي الله عَليكِ » ولا مُوعى موعن لل لِك 11 . وروى النسائى » عن 
عائشة رضى الله عنهاء قالت : ذكحل عَلَىّ سال عَرَّةَ » وَعِنْدى وسول الله 

» فَمَرْتُ لَهُ بشىء ء ثُمْ دَعَوْتُ يد » فَظَرْتُ له » فقال وسول الله 
كله : د أمَا ثريدين أن لا ا 
قلت : نعم قال : < مَهْلَا يَا عَائِضَة » لا تُخصرى يحص اله عَلَيْك :© 

وأخرج الترمذى الحكم أبو عبد الله » في نوادر الأصول ء» فى مل 
السابم عشر والمائة0" -حدثعا عمر بن أنى عمر العيدى قال : حدثنا عبف الله بن 
سلام الجمحى قال : حدثنا عيسى بن يوقس عن وائل بن داود عن الببى عن 
الزبير بن العوام قال : جعت حتى جلست بين يدى رسول الله عله فأذ 
يطرف عمامتى من وراق > » ثم قال : هيا زبير إفى رسول الله إليك خخاصة ء 
وللعاس عامة ء أتدرى ماذا قال ربكم ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : قال 
ربكم حين استوى على عرشه ونظر إلى خلقه : عبادى أنتم خلقى وأنا ربكم . 
أرزاقكم بيدى » فلا تتحيوا فيما تكفلت لكم فاطليوا منى أرزاقكم » وإى 


زل سلم 70 / مرتعء وأحد 06/1 . 
قوله : ( اتقحى ) أى اتارو وبال اح لحرا ال علا 
ويكون أبلخ من النفح ‏ 
رف الحديث دعوة وحث على النفقة فى الطاعة » ونبى عن الشح والبخل . 
أخرحد الساق رع 7 عا 
5 كقا بالأصلء ولكن فى نوادر الأصول الطيوع الأصل السادس عشر يعد اكائة . 


1 


قارقعوا حواتجكم » انصبوا إلى أنفسكم » أصب عليكم أرزاقكم » أتدرون 
ماذا قال ربكم ؟ قال الله تارك وتعالى : عبدى أتفق أنفق عليك » وأوسع 
أوسع عليك » ولا تضيق فأضيق عليك » ولا تضر فأضر عليك » ولا تخزن 
قأحزن عليك » باب الرزق مفتوح من فوق سيع سعلوات متواصل إلى العرش 
لا يغلق ليلا ولا نبارًا » ويترل الله منه الرزق على كل أمرى؟ بقدر نيته وعطيته 
وصدقته ونفقته » فمن أكثر أكثر له » ومن أقل أقل له ء ومن أمسك أمسك 
عليه . يا زبير فكل وأطعم » ولا توك فيوكى الله عليك » ولا تحص فيحصى الله 
عليك » ولا تقتر فيقتر الله عليك ع ولا تعسر فيعسر عليك ء يا زبير إن الله 
يحب الإنفاق ويبغض الإقتار » وإن السخاء من اليقين » والبخل من الشلك » 
فلا يدحل النار من أيقن » ولا يدخل الجنة من شك ء يا زبير إن الله يحب 
السخاء ولو بفلق تمرة والشجاعة ولو بقعل عقرب أو حية ء يا زيير إن الله يحب 
الصير عند زلزلة الزلازل » واليقين النافف عند مجىء الشببات والعقل الكامل 
عند تزول الشهوات » والورع الصادق عند الحرام » والخبيئات ع ها زبير عظم 
الإخوان ء وأجل الأبرار» ووقر الأخيار وصل الجارء لا تماش الفجارء» 
وادخيل الجنة بلا حساب ولا عذاب هذه وصية الله إلى ووصيتى إليك يا زبير 
5 العوام غ200 

قال الترمذى الحكيم أبو عبد الله : حدئنا عمر بن ألى عمر قال : -حدثتا 
سعيد ين ألى مريم الجحمى قال : حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال : 
احدثنى زيد ين أسلم عن أبيه عن عمر بن الطاب رضى الله عنه : أن رجلا أ 
رسول الله عَيتةِ فسأله أن يعطيه , فقال : و ما عندى شىء » ولكن ابتع على 
فإذا جاء شىء قضيئا » . فقال له عمر : هلا أعطيت إذا كان عندك فما كلفك الله 


)١(‏ ق إسناده عمر بن أنى عمر + قال ابن عدى : عتكر الحديث » وقال الذهيى : عو ضعيف ء وقال 
الحافظ : من شيوخ بقية لنجهولين ء وقال التهيى : أحسيه عمر ين مون الوجييى . 

ويقال إها هو أبو أحمد بن على الكلاعى » انظر ترجمته فى : الهذيب ( 6 / 420 ) » التقريب ( 6 / 
3 )ء الميزات 2 / 5١6‏ ع . قلت : الحديث فى نوادر الأصول رص / 161). 


ا 


ما لا تقدر عليه » فكره رسول الله مه قول عمر فقال رجل من الأنصار : يا 
رسول الله اتفق ولا تخش من فى العرش إقلالا > قبسم رسول الله عي » 
وعرف السرور فى وجهه لقول الأنصارى ثم قال رسول الله عه : و بذلك 


أمرت وق 


قال أبو عبد الله : وحدثنا محمد بن عمر بن عيد الوليد الكتدى قال : 
حدثنا مفضل بن صالح عن الأعمش عن طلسة اليامى عن مسروق عن عالشة 
وضى الله عنها عن رسول الله لَه قال : ة أطعمنا يا بلال ؟ قال : ما عتدى 
إلا صبر من تمر قد يأته لك . قال أما تخثى الله أن يخسف به فى تار جهدم 
أتفق يا بلال ولا تخش من ذى العرش إقلالا ,© 


.وى الصحيحين البخارى ومسلم عن محمد ين المتكدر عن جابر قال : د 

سكل النبى مَيقكه شين قد قال : لا ,© , 

وثبت عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله يلك : « من كَانَ له 
فصل طَهْرٍ َلَِْذَ به عَلَى عَنْ لا طَهرٌ له » وَمَنْ كَانَ لَه َل يِنْ واد قليقذ ب 
عَلَى مَنْ لا رَادَ لَهُ 9 حعى أن أرينا أنه لا حقى لأحد منا فى فضل ‏ 


(0 تواخر الأصول ( صن / ) وق ستده عمر بن أى عمرء أنظر عامش (:04 . 
(؟) فى إسناده المفضل بن عالح الأسدى , كأل الحافظ : ضعيف ء القريب ( 5 / 5901 )ء وقال 
البخارى وغيره : مدكر الحديث » ميزان الاععدال ز ع /ر ١59‏ ع . 

لكن أخرج الحديث الطبراق ( ٠١7.٠‏ » فى الكبير يستده من حديث عبد الله ين مسعود . وقال 
الحافظ الميثمى ( 7372 ١19‏ ) فى مجمع الزوائد : فيه قيس بن الربيع وثقه شعية والثووى ء وفيه كلام 
وبقية رجاله ثقات. . 

وأعرجه الطبرالى ( ٠١١‏ ) ق الكيير بسنده من حديث أ هريرة رط الله عنه + وقال اميقم 
14١ 7١ (‏ ) : رواه البزار وأبو يملى والطيراق فى الكبير والأوسط ء وإستاده بحسن . 

وقد أرجه التبريرى ( 184 ) فى مشكاة المصابيح + وبجمع هذه الطرق حكم الشيخ الألياق على 
الحديث بالصحة ء انظر : صحيح الجامع برقم (16:8). 
زع أخرجه مسلم ( 18 / اماع أحد 5 أ 18 لكلية ( 7 / قدع لأى تمي . 
(4) أخرجه مسلم ( ١١‏ / 5عء أير دود ( 1ع أحد ع / ول مول يء البمقى فى 
المئن | كمرع. 2-0 
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وقال أنس : و جَاءَ سائلّ إلى النبى يكم من الأعراب فأمر له بأريعين ألف 
ا مسدب ب :قي وم .ا م جه لعره رب فم سما عه 2 1 
فرْجَمْ إلى مد » َقَال : يا قَوْم أسليِمُوا إن مُحمنا يُمْعى عَطَاءَ من لا 
يَخُشَى الفقر أبًا و20 _ 

وقال اين عمر : و ما رأيثٌ واحدًا بعد رسول الل يه أجود من معاوية 
رضى الله عنه ٠‏ . 

وقال عروة : 9 بعث معاوية إلى عائشة رضى الله عنها بمائة آلف فما قامت من 
مقلتها -حتى وزعتها فدخلت عليبا الخادم فقالت : لو حبست مائتى درهي نشترى 
به دما ؟ فقاتت : حلا ذكرتتى قبل أن أفرقها » وكانت ترقع قميصا طا 96؟ ‏ 

وكان نعاوية يلقى الحسن بن على فيقول : مرحيا يا ابن رسول الله مقلم 
فيأمر له بغلاث مائة ألف درهم ء ويلقى ابن الزبير فيقول مرحبا يا ابن عمة 
رسول الله ميته فيأمر له بمائة ألف© . 

وأق الزهرى إلى يزيد بن يزيد الأموى ول يكن فى بتى أمية يعد عمر بن 
عمد العزيز أفضل منهاء قال له الزحرى : لوكلائك علق تسعون ألف درهم قد 
ألحوا عل فها . قال : فتزيد ما زاد يا أبا بكر . قلت : اكتب إلبيم أن يرفقوا 
إلى الميسرة قال : أو غير ذلك ؟ قال : هى لك غوالله إنه قى الله لقليل . 

وكات حماد بن أنى سليمان يقطر كل يوم غن شهر رمضان حمسين إنسانا 
فإذا كات يوم الفطر كساهم ثريا ثويا وأعطاهم مائة مائة ‏ 
وقال اين السماك لا قدم ابن زياد الكوفة على الصدقة : كلم رجل ماد ين 


[قائدة الحديث ع : قال الإمام التووى رمه الله : فى هذا الخنيث لث عل الصنقة وللود : 
وللواساة والإحسات إلى الرفقة والأصحاب ء والاعناء عضاخ الأصحاباء وأمر كيير القوم أصحايه 
بمواساة الحعاج . وأنه يكتفى فى حاجة اتاج يتعرضه للعطاء . وتعريضه من غير سوال . 

(1) مسلم ( 15 / 705 ) ولم يذكر عدد للمطى , وأخرجه أجد 52 / مبترع ملاو ومو 
5 

حلية الأولياء 2 1 /ر لاع ) ل 

5 البدلية والباية إل / حؤروع ‏ 


أنى سليمان أن يكلم اين زياد ليستحمله فى يعض أعماله » فقال له حماد : م 
تؤمل فى عمل ابن زياد أن تصيب فيه ؟ قال : ألف درهم . قال : قد أمرت 
لك مخمسة الاف درهم » ولا أيذل وجهى له » فقال : جراك الله خيرًا . 

و"كلم رجل حماد ف ابنه أن يجوله من مكتب إلى مكتبه ء فقال : لدى كله 
إنما نعطى المعلم ثلاثين درهمًا فى كل شهر ء وقد أجزنا لك خمسين درهما ودع 
ولدك فى مكاته . 

وجاءت امرأة إل حسان بن أبى سنان تسأله فجعل ينظر إلييا ء فقال : يا 
غلام أعطها أربعمائة درهم » ققيل له يا أبا عيد الله : سائلة جاءتك تسألك 
درهمًا فأعطيتها أربعمائة درهم ؟ قال : لما نظرت إلى جمانها حشيت أنيفتن 
بها فأسبيت أن أغنها وعدى أن يرغب فنيها رجل فيتروجها؟ . 

وقال عبيد الله انسراج كان عبيد الله بن ألى بكرة ينفق على جبرانه أربعين 
ألف درهم وكات يبعث لهم بالأضاحى » والكسوة ق الأعياد » وكان يعتق فى 
كل عيد مائة مملوكء واشترى جارية بعشرة الاف درهم » فطلب داية تحملها 
فتاداه رجل هذه دايتى ء ققال عبيد الله : احملوها على دابته إلى عنزله . 

وقال التورى رأيته محمد بن سوقة بالغداة صاحب مائة ألف وبالعشى سألنا 
له من أصحابه عبزة يتعشى بها 

ورأى رجل سعيد بن العاص فسآله » ققال : يا غلام أعطه خمسمائة 
درهم » فَأما إذا رجعت فصيرها دنائير » فجعل الرجل يكى , فقال : ما , 
يبكيك ؟ فقال : أيكى على أت الأرض تأكل مثلك ‏ 

وتزوج رجل من جلساء زيد بن أسلم » فقال : أعينو! أخام فجمعوا له 
قوت سنةء وما ساق إليها من المهر . 

وكان الحسن بن عمارة ينفق على عدة من القراء » متهم مسعر بن كدام ع 
وقال له : م يكفيك كل سنة ؟ قال : ستائة » فكان يجريبا عليه كل سنة . 


الحلية ( 5 / 115 ) بنحوها. 


عع 


وقال طعمة الجعفرى : كان عمران بن موسى يبعث إلى ألف ديتار » وألفى 
ديدار » ويقول : اقسمها على إخوانك » ولا تعلمهم أنها من مَبَلِى - 
وقال مطرف بن عيد الله : آتيت عنان بن أَى العاص أستسلفه » ققال لى : 
إت يدى ربك ملأى فانصرفت »ء فأتبعنى رسولا بصرة فيها ثلثائة درهم » فلما 
أيسرت أنيعه بها فقال : لم أعطكها أريد أحدها . 
والأأخبار فى هذا المعنى كثير عن السلف . 
ويحكى عن قيس بن عبادة أنه مرض مرة فلم ير فى عواده كثرة » فسأل عن 
ذلك فقيل له : إنهم يستحيون من عيادتك لأن لك عليهم ديونا فقال : لا خير 
فى مال يحول بيننا وبين إخوانتا » نادوا خيهم أن من عليه شىء ققد وهبتاه لمع 
قال : فلما أمسبى كسرت عتبة بابه من كثرة من عاده . 
وقال بكر بن عيد الله : « أحب مالى إل ما وصلت به إخواق ء وأبيخضه 
إلى ما خلقته لقي » 
وقال عل بن إلى طالب : ٠‏ خير المسلمين مَنْ وصل وأعان وتفع » وقال 
رضي الله عنه : 
ما ألحسن الدنيا وإقبالها ‏ إذا أطاع الله من ناا 
من لم يواس الناس من فضله عرض للإدبار إقباضا 
قاحذر زوال الفضل يا مانعا | وأس من دتياك من سألا 
فإنت مولاك مريع الجراء ‏ يعطيك باللبة أمتالح!"» 
وقال الشعبى : « و أن رجلا رحم مسكينا » وأغاث ملهوفا » وير يتيما » 
وأعان مساقر! كان أحبْ إل من اعتكافه حول الكعية أربعين سنة » وخيير 
التاس أتفعهم للتاس 6 . 


(0) الأبيات فى ديوات علل ( ص / 117 ) والبيت الثالى جاء على التحو الال : 
قإن ذا العرش زيل السطا يضاعفى بالحبة أبثاها 


( فصل ) 
ف بيان قوله عليه الصلاة والسلامه أنفق يابلال ولاتهف من ذى العرش إقلدلة 20 


قال العلماء : و خوف الإذلال من سوء الظن بالله تعالى » وسبوء الظن يالله 
كفر. وذلك أن الله تعالى وعد على الإنفاق لقا فى الدنيا » وثوايًا فى 
العقبى » . 

فقال فى الخلف : 98 وَمَا أَنَقَقكُم من شىء هَهْرَ يُكْلِقُهُ 4" , 
0 وقال فى الثواب « تكل لذن يُِفْونَ مولع فى ستبيل الله كتعل حي 
أنبَكَتٌ سَبْعَ ستابل فى كل متبلة هاه ح َي َال يُضَاعِف لمن يَحَآء 14 

وقال قِ الآية الأحرى 0 الّذِينَ يُنقِقُونَ أنواكهُم انماع 0 الله 
وَتَنبيتًا من ن نهم كَمَيل حَثة 0 

وقال : ا منْ ذَأ الى يُقْرضُ الله مَرْضًا خسنا مَيُسَاعِمَهُ ل أُحنعانًا 
ير 0 

قمن أمسك عن الإثفاق ‏ مشية الاقلال والغمقر تكأنه لم يسدق الله ورسوله 
فى قوضما وئذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول وي داع دو من 
الْبْخْلٍ »© رواه البخارى . 

وروى أبو الزبير عن جابر ين عبد الله أن رسول الله ع قال : « من 


إل الطبرال 10/١:‏ اع 915 ) فى الكيسرء نلية (؟ / بهلاع)ء 52 / 4لا عء قال 
الشيخ الألياق : صحيح ء انظر : الشكاة ز مذ ) » صحيح الجامع هاه ) . 


مم ل ٠ع‏ موقوقا : 


سيهدم يا بنى سلمة * قالوا : جد ين قيس على أنَا نبخله قال : فأى داء أدوى 

من اليخل . يل سيدم عمرو “بن الجموح 06© وكان على أصتامهم فى 
الجاهلية » وكان يولم على رسول الله مَل دا تروج' 

فلما كانه الببخل يحرم الخلف فى الدنيا والثواب فى الآخرة ويسىء ظنه بالله 
تعالى استعاذ مته رسول الله عه فى قوله :الهم إلى أُغرذ بك مِنَ الهم 
وَالسَوّوء وَالمبر واتكسل + والبكل وَالْجِبْن ء وَصَلع الدّئْن » وَعَلََةِ 
الرجال 206 . رواه البخارى 

والذى يذهب الإقلال عن القلب » ويزيله شيعان : أحدهما : حسن الظن 
اق هاداد اجن مرجع 1 زاللقبا رفوا 
نكيف 94 

والتاق : أن 2 لا مشيئة له فى ثبىء من الأشياء قط اكتفاء 
بالقوت المقم لمهجته فهذا يعطى من عسره ويسره فلا يخاف إقلالا » لأنه رفع 
باله عن جميع ذلك ء وانقطعت مشيفته فى نفسه وغيره لتديير الله تعالى فيه 
وخييم - 

وإما يخاف الإقلال من له مشيكة فى الأشياء » فإذا أعطى اليوم » وله غدًا 
مشيئة فى شىء لأخاف أن لا يطيب غدًا » فضيق عليه الأمر فى نفس اليوم نخافة 
إقلاله غدا . 


وف الصحيحين عن ألى هريرة عن رسول الله عه قال : و قال الله تعالى : 


(1) البخاري فى الأدب للفرد ز ص / 3١‏ ) ء والطيرلق ( 7١‏ / ١م‏ + 9ه ) ق الكبير » مجسع الزوائد 
١ه‏ / 8١١‏ ) وقال : رواه الطبراق بإستادين » ورجال أحدهما رجال الصحيح غير شيخى الطبراق » 
ول أر من ضعفهما من حديث كعب بن مالك عن أيه . وصححه الشيخ الأأيالى ء انظر : صبحيح 
الجامع ( احمقة). 

زع البخارى :7 / حكعء ز / لاك مد والسال ز./ 1696 ), 

(8) سورة سباً 5 8 


عن 


سَبَقَتٌ رَحْمَتَى غَضْيِى 20 

وقال الله تعالى م ان ا رو ال لبان ا ف و 
سَحاءٌ الل وَايْهَارَ » . لفظ مسلم 

وعنه قال : قال رسول الله يتك : « إن الله عز وجل قال لى أنفق 
أنْفق عَلَيْكَ »© لخديث . 

قلت : وهذا إشارة إلى الخحلف ف الدنيا بمثل المنقق فيها . إذا كانت النفقة 
طيبة وكانت فى طاعة الله تعالى . 

ا رواه الدارقطنى وغيره عن عيد الحميد الملالى عن مد بن المتكدر عر عن 
جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يك : « كل معروف صدقةٌ ١‏ وَمَا 
ألفق الرجلُ عَلَى تفسيه وأهله حب لَه صدقة , وَمَا وق الرجل به عرضته فهو 
مدقل وماق لرجل من ننقة على الله لها اما حا من ن نفقةٍ فى بتيان 
أو معصية )2 

ول جد كشي لني ون كل برل ا رسا 
يعطى الشاعر وذا اللساث ‏ عيد الحميد وئقه اين معين وغيره ‏ 

وفى الصحيحين « لا يتصدق أحدٌ من كسب طيبٍ ©” وقد تقدم . 
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وقال عليه الصلاة واللام : « أَيّها التَامنُ إِنَّ الله طيبٌء لا يقبل إلا 


رن الإحارى زة / ككليء ومسلم ( 39 / لكع - 
5 البخارى 4 / 051 4 5لالع2 وعسلم (7 / -خ > وقد أد الصنف لجزء القدسى مع 
البوى . 

1 : ( سحاء ) أي : دثثمة الصب : وليس له ذكرٌ على أفمل ء ا يقال دية هطلاء . 

: زلا يغيضها ) أى : لا ييقصها » عن غاض امام إذا ذهب فى الأرض . 

0 
(ع الحام 5 / .6ع قى مستدركه وصححه فتعقيه الذهبى يقوله : قلت عيد المي ضعفوه » 
وضعف الحديث الشيخ الآليافى , انظر : ضعيف لامع ( 4598 ). 
(0) سيق تخريه فى القسم الأول - 


طييًا 206 الحديث أخرجه مسلم ‏ 
وأما ما أنفق فى معصية فلا حلاف أنه غير مثاب عليه » ولا مخلوف له 
وأما البنياث فما كان مته ضروريا يكن الإنسات ويحفظه نذاك مخلوف عليه 
ومأجور فيه وذلك لحفظ تفسه وستر عورته . 
وقال عَيله : « ليس لابن أدم حتى فى سوى هذه الخصال بيت يسكند» 
وثوب يوارى عورته » وجلف الخبز والاء و0© وقد تقدم . 
وهذا القدر هو الذى لا يسأل عنه العبد فى الآخرة إن شاء الله تعالى ‏ 
وقد جاء الحض على يناء المساجد والقناطر إلى غير ذلك هن مصالح 
المسلمين . 
وأخرج ابن المبارك ف رقائقه : عن الأوزاعى عن مومي بن سليمات أنه مح 
القاسم بن مخيمرة يقول : قال رسول الله يكت : و مَنْ أصاب مالا من مام 
فُوصل به رحمًا أو تصدق يه َو فق فى سبيل الله جمع ذلك جميمًا ثم هدق 
به فى جهنم 206 ليق ميتجع يدل عل حكسيد. ناته قولة البق 
3 من العلّيّبِ وَيَجْحَلَ الْكِيبت بَغضة عَلَى بض كمه 

يي عبتا فخملة بى جو 4 . قيل هذا عام فى كل شىء من الأعمال : 
التفقات وغيرها » ومعنى يركمه جميعا أى مجحل بعضه على بعض + فيكو نما 
يعذيون به م قال تعالى : ظ( ككُوَى يها جِبَاهْهُْ وَجْنُويهُْ وَظُهُورُمَُ 4" 
والله اعلم ‏ 


زلا ملم 1.0/0 

(5) سبق تخريجه . 

0 الرحد لابن المبارك ( 558 ) . والجامع الكيم ١ ١‏ / 40لا )ء وعزاه لابن عساكر من حديك 
القاسم بن عنيمرة ء وإستامه مرسل » والمرسل من أقسام الضعيف ع وق منده مونى ين سليمان » قال 
آبو زرعة وابن ألى حاتم : شبخ للأوزاعى عا تلم روى ععه غيره, انظر : الجرح والعديل زم / 
)ع التبقيبب ( 589/15١‏ )ل 

(4) سورة الأتفال : نم ل 

(ه) عورة لأتوبة ع م8 , 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


الباب 2 والعشروت ف كرامة من أقتدع بالكفاف 
كيفية العمل فى سبيل مال الله تعالى فى هذه الفنيا 


000 


َلِكَ لماك كله » مي اما ذا جل كام فى سد ديقع قَِهِ يُحَوّل الما بيمسلحايه » 
فقال له : يا عبت الله ما امك ؟ قال : فلات للاسم الى سمِعٌ قى السسّسَايّة » 
فقال : يا عبد الله لِمَ تأي عَنٍ اسميى ؟ خقال : إِنّى سمعتُ صونًا ىق 
السّحَاب الى هذا مَاوهُ يقول : املق حديقة كُلَان لايك » هَمَا قمنتع 
فِيهَا ؟ قَال : أنا بق ذلك » مَإثى أنظر إَى ما يرح نا كدق ب 
وَأكُل أنا وَعِيَالى مكا. وَأْرُدٌ فيه ثُلهُ 6" . فى رواية « وأجعل تُلكَهُ فى 
المساكِين والسَائلِينَ وَابْن الستبيل » . 


( فصل ) 
قال علماؤنا رحمة الله علييم : لما نم يكن من هذه الدنيا بد » كات للمأحوذ 


منه حد ء وذلك القوت كا قال البى ع فيما رواه المقدام بن معدى كرب 
قال : سمعت رسول الله يله يقول : « ما ملا الي آدمّ وِعَاءٌ شرا من يَطن » 


01 أخرجه مسلم 2314/42 مززع. أحد ر؟ /71955). 
قوله : ( تتحى ) أى : قصه ء يقال تحيت الشىء وااتسيته إذا قصدته ‏ 
( الخرة ) بفتح إلناء فهى أرض ملبسة -حجارة سوداء . 
قوله : ( شرجة ) يفتح الشين واسكان الراء » فى مسائل الماء أى : مواضع الثأء . 
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بحسب ابن آكمّ لقيماتٍ يُقِدْنَ لبه » ون كَانَ لا محاقة لت لطَعَايه » 
وَثُلتٌ 0 إِشْرايه وَثْلْتٌ لِنَقَسِهِ و2 قال احديث حجان صبتيع :- 

وق محيح مسلم ٠‏ فراش للرجل » وقرائ نّ لأهله » وفراشٌ للضيف ء 
والرايعٌ للشيطاتٍ ”© قالوا : فبهذا ينبخى أن تتعلق الهمم » وعليها يتبغى أن تأق 
العزاتم إلى أت يفعح الله على العبد بزيادة من غير مداهنة فى دين ولا هوادة على 
باطل . 

فقد قال النبى يك لعمر : « ما أاك من هَذًَا المال من غير مسألة وَلَا 
إشراف نفس فكذه 3" الحديث وقد تقدم ‏ 

فيقوم يحق نفسه فى المعاش ء والمأمن ء ويقوم بحق الله فى العبادة » فإن 
تعارضاوأرد*ما » فليقدم أمر الآخرة » قإنه أقضل له بتقديم أمر الآخرة على أمر 
الدنيا » فإنه يحصل أمر الدنيا لآخره وهذا صحيح من جربه وجده ‏ 

كا حكى عن بعض السادة وقد سعل عن سيب تويته » قال : كنت رجلا 
دهقانا » فجمع على فى ليلة ثلاثة أشغال كان لى زوع » وكانت نوبتى ف الماء » 
وكات لى حمار فضاع منى ء وكات لى جوال فى الطاحون » ومتى اشتغلت 
بواحدة منهاء فاتنى ما سواهاء وكاقت يلة الجمعة » وكان بينى وبينها مسافة 
متى توجهلت إليها فاتتى الجميع فرجحت رواحى إلى الجمعة » وتركت الجميع 
قلما رجعت من الجمعة وجدث الزوع قد سقى )2 ووجدت الجمار على 
المعلف ء والمرأة تنخل الدقيق » فقلت : ما أصدق من قال : من أصلح لله 
أمره » أصلح الله جميع أموره . وسيأق لكيقية العمل فى الال زيادة بيان إن 
شاء الله تعال ‏ 


(1) أحرجه الترمذى (كه4اا)عء (لله4ك ) وقال : حديث حسن صحيجء واي ماد 
(١‏ 7*5 »ء وأهد ( : / #ااعء واين حيان زم / الا جء وقلخام ز 4 / 71 ١)‏ وصححه 
الشيخ الألياق , انظر : صحيج الجامع ( .موه 6ل 

(؟ أخرجه مسلم ( 14 / 25 ) : وأبو فارد ( 1119 4ع والتسالٌ زه / مدع وأهد ذ + / 
0 

() سبق تشتريجه فى القسم الأولى عن الكتاب ‏ 
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الباب السابع والعشرون ف ذم الطمع وحمد اليأس 


أخرج أين ألى الدنيا قال : حدثنى إسماعيل بن عيسى العطار قال : حدثتا 
افياج بن بسطام عن جعفر عن القاسم عن أبى أمامة أن رسول الله م قال : 
« أظهرُوا اليأسَ » فَإِنه غنيّ » وَنِاكُمْ وَالطمع فإنّهِ فر حَاضرٌ »20 

حدثتى الحسن ين الحباج حدثنا عتات بن عمر عن عبد الله بن عامر 
الأسلمى عن الوليد بن عبد افرمن » عن جبير بن نقير عن معاذ بن جل أن 
رسول ال كله قال 7 « اسععينُوا بالله مِنْ طم مبدى إلى طبع » وين طمع فى 
غير مطمع ء وَمِنْ طمع حيثٌ لَا متطمع © 


حدثنا أبو عبد الله البجلى قال : حدثتا أبو أسامة عن أسامة بن زيد عن ألى 


)١(‏ إستاده موضوع ء فيه جعفر بن الزبير » عتروك الحديث ء كذيه شعية » أخخرج له ابن ماجه ء مات 
بعد سنة + ١4‏ ها انظر ترحته فى : التارخ الكبير ز * / ١58‏ ) + والصغير ( ص | * ) + الجروحين 
رام كذكعء الضمناء للساق رمالعء والنارتطى اع اكرات 5م 5ن1يء 
والتيفيب ( 5 / 51)ء الضمفاء الكبير للشبل (؟؟ )- 

وق إمناده المياج بن يسظام » ضعيفف اديت ء أترج قد اين ماجداء مات سعة 1906 اه . أتظر 
ترجعه : الشريب ( 3 ث 808 عء اليزان ( 4 / ماطا)ء العقيل 15550 )ء المجروحين (8 / 
مد )ء العهذيب ( 1١‏ / 75 )ء الضمقاء للدارتطني ( 255 ) ء ولفسال ( 538 . 
() إسناده ضعيف ء فيه عبد الله الأسلمى » من الضمقاء ء أعرج له أين ماجه ع مات منة 160 ها 
انظر ترجحه : لريب ( 1١‏ / 416 )ء الضعغاء للسقال ( 1145 ) ء التبذيب زه / هلا )ء الميزان 
(/44؟ ) ءالجروحين ( ؟ / 3 ) + الجرح والعديل ( اه / 188 غ > الضشاء للسال ( 898 )ع 
وللدارقطتى 823512 ). 

وقد أعرج ديت : تُجد زه / لاالاعء والطيرالى ( 2١‏ / 88 ) ف الكببرء ولام ١‏ / 
“58م )ء أبر نسم (ه / +18 ) قى حللة الأولياء » والبتوى ( © / 574 ) شرح السنة » واتبريزى 
( 4"4؟ ) فى الشكاة وفييم يما عبد الله , ين عامر الأسلمى ‏ 

قوله : ( الطيع ع أى : الدنس واقعيب ء قال أبر عبيد :كل شين قى دين ودنية » فهو طبع » يقال منه : 
رجل طبع ء ويقال : أصله من الوسخ وألدنس يصبيات السيف ‏ 


وما 


معن قال : لقى عبد الله بن سلام كعب الأحبار عند عمر بن الخطاب فقال : 
يا كعب من أرياب العلم ؟ قال : الذين يعمئون به . قال : قما يذهب العلم 
من قلوبه العلماء يعد أت حفظوه وعرفوه ؟ قال : الطمع .يذهب وشرة 
التفس ء» وتطلب الحاجات إلى الناس . قال : صدقت . 

أخبرنا الحكم بن موسى حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن 
أبيه أن عمر بن الخطابه - رطى الله عنه - كان يقول فى خخطيته على المنير : 
دايها التَاسُ إن الطمع قمر » وَإِنَّ اليس غنيٌّ » وَإِنَّ الإنسانَّ إِذَّا يعس من 
الشىء امتّغنى عنه 206 . 

حدثتى محمد بن الحسين حدثني محمد بن سلام الجمحى قال : سمعت أى 
يذكر عن هرّال القريعى قال : و مفتاح الحرص الطمع » ومفتاح الاستفتاء عن 
التامى اليأس عمااق أيديهم » . 

وقال سعد بن ألى وقاص لابنه : يا بنى 9 إذا طليت الغنى فاطليه بالقتاعة » 
فإنها مال لا يتفدء وإياك والطمع فإنه الققر الحاضر » وعليك ياليأس عما فى 
أيدى التاس فإنك لم تيفس من ثىء إلا أغناك الله عنه © 

وق سنن اين ماجه عن ألى أيوب قال : جاء رجل إلى التبي مم فقال :ا 
رسول الله علمنى وأوجز قال : إِذَا كنت فى صلاتك قصل صلاة مُوَدع , 
وَلَا تكلم يكلام تعتذرٌ مِنْهُ وَأَجْمِعٍ ليأ عَمّا فى أيدى التّاسِ با 


زا الرهد لأمد رص / 141)ء اخلية لأى نعي 1 / 0006 
رى أخرجه أصداره / 4١0‏ )ءأوابن ماجه ( 111061 )ء والطيراق ( 2 / ماع ف الكبير, 
والعبريرى ( 0572 ع فى للشكاةء وأبو تعيم ( 6/ 501 ) فى الخلية ٠‏ 

قال الشيح الألباى : والحديث وإت كان إستاده ضعيفا » فإن له شواهد عدل على أن له أصلا » فقد 
روى من حديث ابن عمر عند الضياء المقدسى فق ( الأحاديث الخعارة ) ومن حديث سعد بن أى وقاص 
عنف تتام (.4؛ / 07-6 ع وصسحه وواققه الذهبى » انظر السلسلة الصحيحة ( 20١‏ »2 وقال 
فى صسحيح الجامع : حسن ء أنظر : صحيح الجامع يرقم ( 786 6. 

قرله : ( مودع ) أى كن كأتك تصلى آخر صلاتك ١‏ ( يتقر منه ) أى يماج منه إلى الاعتقار» 
ز وأجع ) أى واعضد واعرم . 
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وقيل لبعض الحكماء : ما مالك ؟ قال : التجمل ف الظاهر ء والقتصد ق 
الياطن » واليأس عما فى أيدى الناس - 
فاضرع إل الله لا تضرع إلى الئاس ١‏ واقنع بيأس فإ العز فى الياس 
واستغن عن كل ذى قرلى وذى رحم إن الغنى من استغتى عن التاس 

وقال الأصمعى : بينا أنا بالحاجر من عنزة إذ بصرت بأعراى إلى جائب 
أكمة”؟ قد اشعمل بشملة فسلمت عليه فرد السلام » فقلت : يا أعراى أين 
متزلك ؟ قال بالخضراء حيث ترى » وأشار إلى شجرة غير بعيدة » ققلت : 
وأين أهلك ؟ قال : فى ملك مالك . قلت : قما مالك ؟ ققال : 

للنانى مال ولى مالان مالهما ‏ إذا تحارس أهل الإحراس 

مالى الرضى بالذىأصبحت أملكه .2 ومالى اليأس مما يملك الناس 

قال فأخرجت درهما فأعطيته » فقال : يا فتى هذا من عالى الذى أخبرتك 


وروى أن عبد الرحمن الأعرج الفقيه بعث إليه يعض الأمراء شيا قرده » 
فقال له : لم وددت عطاءنا وقد بلغنى أنه ليس ف اليلد أفقر منك ؟ قال : كلا 
كيف أكوت خقيرًا ولى مالان أنفق عنهما . قال : وما هما ؟ قال : أحدهما 
رضاى بما قسم لى » والثاقى : اليأس عما فى أيدى الناس وأنشد : 

للناس مال ... البيعين المتقدمين 

قال : اين أب الدنيا وأنشد ق أنى جعفر اللأموى شيخ من أهل الحجاز ( شعر ) : 

عليك بتقوى الله واقتع برزقه ١‏ فخير عياد الله من هو قانم 

ولا تلهك الدنيا ولا طمع بها فقد تلك المغرور قييا المطامع 
صيرا على ما ناب متها فما يسعو 0 ى) عبد صبور وجازع 
عادل ما الغتى الثراء عن الفتى إذا حشرجت ف النفس منهالأضالع 


(1) مكان تداعلت فيه الأشجار + والأعشاب » والتف بمضها على بعض . 
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قال : وأتشد ف الحسين بن عبد الرحمن لإبراهم ين دأود ( شعر ) : 
أقسم بالله ترضخ النوى ١‏ وشرب ماء. القلب المالحة 
عر الإنسان من صرحه ومن سوّال الأوجه الكالة 
فاستشعر اليأس تكن ذا غنى ١‏ مغتبطا بالصققة الرابحة 
فالزهد والتقوى مما سؤدد ١‏ ورغية النفس لا قاضصحة 
من كاقت ألدنيا به برة ‏ فَإنها يوتما اله ذلحة 
قال وأنشدق الحسين بن عبد الرحمن ( شعر ) : 
إذا حكى لى طمع راحة قلت له الراحة ق الياس 
إصلاح ما عندى وترقيعه ‏ أفضل لى من مسألة الناس 
قال وحدثتى المسين بن عيد الرهن قال حدثتى الأزرق قال : لقى رجل 
أبا العتاهية على باب المسجد الجامع فقال له قبل أن يدخل المسجد أبياتا ققال > 
2 نصف القنوع وأيتا يقنع أو أينا يرضى ها يجمع 
لله ادر ذوى القناعة ‏ هاأصفى معاشهم وما أوسم 
من كان ييغى أن يلد وأن ‏ عبدى جوارحه فلا يطمع 
فقر التفوس يقدير حاجتها ‏ وغتى النفوس يقدر ما تقنع 
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الباب الثامن والمشررت 
فى الزهد وبيانه 


قال الله تعال : 

١ل‏ إن جَعَلتا ما عَلَى الأّرض زيةً لها لنتلَوَهُ أَيْهُمْ أَحْسَنُ عملا 224 

قال سقيان الثورى رضى الله عنه : ( أحسنهم عملا ) أزهدهم فيها ©9‏ 
وكذلك قال أبو عصام العسقلانى ( أحسنهم عملا ) أترك لا9؟ . والزهد ق 
كلام العرب : هو الإضراب عن امال والجاه ,' 

قال الجوهرى وغيره من أعل اللغة : الرهد حلاف الرغية » تقول : زهد 
فى الشىء ء» وعن الشىء » يزهد زهدًا » وزهادة » وزهد يزعد لغة فيه » 
وفلان ترهد أى : يعبد » والترهد ف الشىء » وعن الشىء : خلاف 
الترغيب » والمزهد القليل من الال . 

وف الحديثٍ : وأفضل الناس موّمن مزهد 96> . والزهيد القليل » 
يقال : فلان زهيد الأكل » وواد زهيد أي : قليل الأحذ للماء » ويقال : حذ 


(1) سورة الكهف : 17ل 

(1) تقسير الجامع للقرطيى ( ص/ 1855185 )6 - 

المصتر السابق . 

. (4) الجامع الصغير (/1151) وعزاه الحافظ السيوطى إلى الديلمى ع من حديث ألى غريرة » وومز له 

بالضعف » وضعفه الشيخ الأبالى » اتظر : ضعيق الجامع يرقم 41١1812‏ . 3 ممنى الحديث 1 : 
( أفضل الناس موّمن مزهد ) 'أى قليل الال » لأت ما عتده يزهد فيه لقلته » عو اسم مفمول أى 

مزهود فيه ء لقلة ماله » فهر لفقره ورثائته لا يؤبه يه ء ولا يلتغت إيه ء» لكن نقل بعضهم أنه امسم 

فاعل من أزهد فى الدنيا إذا تخى عنبا العيد » وزهد للؤمن ق الدتيا بيلغه أقصى الراتب فى الحقبى » 

ومن ثم لما سعل عيسى عليه السلام عن رجلين مر يكنز ع فتسخاطاه أحدهما » ول يلت إليه ع وأعده 

الآخرء أيهما أفضل ؟ قال : الذى تركه . اقتبى قاله العلامة الخلوى » انظر : قيض القدير (9/ 60 - 


يوم 1 


زهد ما يكفيك أى : قدر ما يكفيك » وفلان يزدهد عطاء فلات أى : يعده 
قليكه<9© . وكان مَك أزهد الناس ء وأغناهم نفسا » وحسبك من زهده مآ 
أخرجه الترمذى واين ماجه وغيرهما : عن أبى أمامة عنه عفيه الصلاة والسلام 
قال : و عرض عل رلى ليجعل لى بطحاء مكة ذهبا وفضةء قلت : لا يارب 
لكن أشبع يومًا ع وأجوع يوماء فإذا جعت تضرعت إليك , وذكرتك » 
وإذا شبعت حمدتك . وشكرتك 296 . قال الترمذى : حديث حسن . 

والرهد عو حال أ يكر وعمر » وعلل » وألى ذرء وعيان » وأى 
الدرداء » وتمم الدارى » ومن ماثلهم . وما أكثر الزهاد قى الصحابة » 
وعيد الرحمن بن عوف ء والزيير » زاهدان ‏ فلا يلعفت إلى رواية من روئى 
أن عيد الرحمن يدخخل الجتة حيوا . ما يسيقه إليها أحد » والزبير لا يعادله يشر » 
وسيأق طرق من أحوال من زهد فى الدنيا إن شاء الله تعالى . واعتلفت 
إشارات السلماء قى الزهد ‏ 

فقال مالك بن أنس : الرهد التقوى . قال علماؤنا : يريد عن الشيهات 
فإنه كان له توسم فى المياحات . وقال المسيب بن واضح : سعل أبن عيينة 
عن الزهد فقال : أن تزهد فيما حرم الله فأما ما أحل الله فقد أياحهء» فإن 
التبيين قد أكلوا » وشريوة » ونكحوا . وقال الزهرى : ليس بالتقشف ولكن 
بالصير عن الشهوات . وعنه أيضا أنه قيل له : ما الرهد فى الدنيا ؟ قال : 
أن لا يغلب الحرام صيرك ء ولا الخلال شكرك . 

ؤقال سفيان الثورى وأصحابه : قصر الأمل » وليس بأكل الغليظ , ولا 
بلبس العباء . قلت : وهذا قول حسن » فإن من قصر أمله أضرب عن الدنيا » - 
وعكف على عيادة المولى . وقال ابن زرارة بن أوق بعد موته» قلت له : 


. أنظر : لسات العرب (كاثر 199-195 ) مادة زعد‎ )0١( 
(؟) أخرجه الترمقى (1801 4 وتأحد زه 404) ء واليفوى (0140) فى للشكاة » قال الشيخ.‎ 
. الألباى : ضعيف جا ء أنظر : ضميف الجامع يرقم ر .لاع‎ 
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رمك الله ماذا قيل لك ٠‏ فأعرض عنى قلت : ما صنع الله بلك ؟ قأقبل عل » 
وقال : تفضل الله على يجوده وكرمه . قلت : فأى الأعمال أبلغ عندم ؟ 
قال : الرضا » وقصر الأمل . وقال قوم : الرهد بغض الحمدة » وحب الثناء ‏ 
وقلت : وهذه إشارة منه إلى ترك الدنيا كلها أحب تركها . وعنه أيضا - 
الزهد فى لقاء الناس . قلت : وهذه إشارة منه إلى الخلوة والتعيد » والأنس 
بالوحدة . 

ولقد أحسن أبو سليمان الخطابى رحمه الله حيث يقول : 

آنست يوحدق . ولزمت بيتى ١‏ قدام الأنس لى وثما السرور 

وأدبنى الزمان قلا أبالى ‏ هجرت فلا أزار أو أزور 

ولست يسائل هادمت حيا أمسار الجليس أم ركب الأمير 

وقال متصور الفقيه فأحسن : ١‏ 

الخير أجمضع فى السكوت وف ملازمة الييوت 
فإذا استوى لك ذا وذا فاقع بأقل القوت 
وللقاضى ألى بكر بن العربى فى هذا المعتى : 
حاز السلامة مسلم- يأوى إلى سكن وقوت 
عاذا يؤجل بعد أن يأوى إلى بيت وقيت 

والشعر قى هذا أكثر ء ولقد أحسن أبو مطيع مكحول بن الفضل التسفى 
حيث يقول : . 

طرق يا نفس كى أقصد فردًا صمدًا ١‏ وذرينى لست أبغى غير رلى أحدا 

هو حسبى وأنيسى فدعى الناص 2 قما إن تجدى من دونه ملتحدا 

قال جعفر بن سليمات : سألت امرأة من العٌيّاد ع فقلت لها : من معك 
فى دارك ؟ قالت : من أتاجيه معى » فهل على من وحشة بعد إذ هو أنيسى 


يا عبد الله . وقال الفضيل : إذا رأيت الليل مقيلا فرحت به وقلت أخلو 
برلى » وإذا رأيت الصبح قد أدركنى ء استرجعت كراهية لقاء الناس ء وأن 
يجبىء من يشغلنى عن ولى عز وجل . 

وقيل : لا يكون زاهدًا حتى يكون ترك الدتيا أحب إليه من أعذهاء قاله- 
إبراهم ين أدهم . قلت : وهذا القول جار مع اللغة حسب ما تقدم . 

وقال رجل للحسن : إن فقهاءتا يقولون » فقال الحسن : وهل رأيت 
ققيها !!! الفقيه : الزاهد فى دنياه » البصير بذينه » المداوم على عبادة ريه : 

وقال قوم : الزهد أن يزهد فى الدنيا بقليه » قاله ابن المبارك ‏ قلت : وهنا 
قول حسن جدًا » وحصوفا فى اليد » أو عدم حضوفا سواء » فإن الزهد 
من أعمال القلوب . 

وكذلك كان الصحابة - رضوان الله عليهم - كانت الدنيا فى أيديهم » 
وهم معرضون عنها بقلويهم ء على ما يأق بيانه . وقالت فرقة : الزعد حب 
اموت . 

قلت : وهذا القول يعم جميع الأقوال بالمعنى » فإن فى حب الموت » حب 
لقاء المولى » والإضراب عن الدنيا » فهو أعلاها . وقد فسر النبى يِه الزهد 
تفسيرا يغنى عن قول كل قائل ؛ أخرج إبن ماجه فى سنته » والترمذى قى 
الجامع عن أى ذر الغفارى -- رضى الله عنه - قال : قال رسول الله عله : 
و ليس الزهادة فى الدنيا يعحريم الحلال ‏ ولا فى إضاعة المال » ولكن الزهادة 
فى الدنيا أت لا تكوت يما فى أيديك أوثق منك با فى يد الله تعالى » وأن 
تكون فى ثواب المصيبة إذا أصبت يبا » أرغب منك فبها لو أنها أبقيت 
لك 06 . قال ابن ماجه : قال هشام بن عمار : كان أبو إدريس الخولاق 


(1) الترمذى (49 4م ء واين ماجه »)4٠١١(‏ البغوى (1++2) فى المشكاة ) قال الشيخ الأثبالى : 
نعيف جفاء انظر : ضعيف اللجامع برقم (09154) . 
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يقول + هذا الحديث قى الأحاديث كمثل الإيريز فى الذهب . 

وقال الترمذى : حديث غريب » وأبو إدريس الخولاقى اسمه عائذ الله بين 
عبد الله » وعمرو بن واقد متكر الحديث . قلت : فأشار ع فى هذا الحديث 
إلى بابون عظيمين ء أحدهما : التوكل » وقد تقدمت الإشارة إليه . والتالى : 
الرضا » وهو على قسمين : 

رضا عام : وهو لا يجد غير الله ربا » ولا غير الإسلام ديئًا » ولا غير 
محمد رسولا » زهد الرضا لا يخلو عنه مسلم ء إذ لا يصح التدين يدين الإسلام 
إلا بذلكاء وهو المراد بتوله : وذاق طعم الإيمان من- رضى بالله رباء 
وبالإسلام دينا » وبمحمد رسولا 294 . أخرجه عسلم وغيره . 

ورضا خاص : وهو الذى تكلم فيه أرياب القلوب » وأحسن غيارة فيه » 
ما قاله الثورى : هو سرور القلوب عند القضاء . وهو الذى أشار إليه النبى 
يلد فى هذا الحديث » والله أعلم . 

وهو غاية الرضا ء فيظهر العبد العحمل عند أول المصيبة » ويرضى ثواب 
الله عوضًا عما أخذ منهء ولا يسخط شيعا فيرد القضاء . 

قال شقيق : اشتريت بطييخة لأمى » فلما قطعتها سخطت ء قلت : يا أماه 
على من تسخطين ؟ هل تردين القضاء » أو تلومين حارثها » أو مشتر.ش 
أو خخالقها ؟ فأما حارثها » ومشتريها » فوالله ما كان طما ذنب »ع فيودان أت 
كاين الت الح وا" لا ري اا مات ات اله زلا الوا أ 
قال شقيق : فوالله ما سمحت منى أمى كلامًا أنفع لا من هذا . وروى الزبير 
ابن بكار قال : حكشنى عل بن محمد ين عبد الله قال : كتب غيلان إلى يعض 
إخوانه » وقد أصيب باينه : 

أما يعد ... فإن الله أعطاك هبه » وجسل عليك أده » وموتته ء وأنت 


(1) أخرجه مسلم (/ ف الإعات , رهد رذ 24م . 


د 


تخشى فتنتهء فاشتد لذلك سرورك » فلما قبض الله هبعه » وكقاك أديم 
وأمنت من فته إشعد لذلك جزرعك”2 طعت بما عزيت » فإذا أناك كتالى 
هذا فاصير على الأمر الذى لا غتى لك عن ثوايه » ولا صبر لك عن عقابه » 
واعلم أن كل مصيية لم يذهب فرح ثوابها حزها , فذلك هو الحزن الدثم ‏ 
والسلام . 


(3) بباض بالأصلء والمنى اكراد لو أنلك صيرت عل هذا البلاء عت با عزيت . 
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آلباب التاسع والعشرون 
فيما يحمل على اتخلك من الدنيا والزهد فيها 


وهو ثلاثة أشياء : قصر الأمل » ذكر الموت + وزيارة القبور . أخرج 
البخارى عن ابن عمر قال : أخذ رسول الله عه متكبى فقال : دكن ى 
الدنيا كأنك غريب أو عابر سيل  ©«‏ 

وكان. ابن عمر يقول : إذا أمسيت غلا تنعظر الصباح » وإذا أصبحت فلا 
تظر المساءء» وذ من صحتك لمرضك ء ومن حياتك لموتك . 

وروى عن عبد الله بن عمرو قال : مرعلينا رسول الله عَيَْه ونمن نعالج 
خصنًا لنا ء فقال - عمأ هذءا ؟» قلا :قد وَهَى » فنحن نصلحه , قال 7د ماأرى 
الأمر إلا أعجل من ذلك ان قال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

وأخرج ابن ماجه عن أى أيوب قال : جاء رجل إلى رسول الله ع فقال + 
يا رسول الله علمتى فأوجز ء قال : ١‏ إذا قمت إلى الصلاة » فصل صلاة مود » 
ولا تكلم يكلام تعجذر منه ء واجمع اليأس عما فى أيدى الناس 96© . وقد تقدم . 


(9) أحرجه البخارى (2/ )1١٠١‏ فى الرقاق ء والترمنى (470 م 
(؟) أعرجه أحد (؟/ 151 ء وأبو حلود 79100ه) » والترمقى 4823 9) , وآين ماجه (5.0 61 + 
قال الشيخ الأبال 2 صحيح . انظر > تخرج للشكاة وه/ام) » صحيح الجامع يرقم (4017 66 . 
[ معاق المفردات ع قوله : ( تعالج ) أى تصلح ء ( صا ) الخص بيت من قصباء ( وهىع أى : 
ضعف واسترخبى » ( ما أرى الأمر ) أى أمر لوت 
لم أخرجه أحمد زه 4117) »لين ملجه (1لا؟4) ء الطيرلق (4/ 1ع فى الكبير ء وأبو نعي (0/ 
#50 فى الخحلية » واليغوى (2775) فى المشكلة » قال الشيخ الألياقى - حفظه لل -: حسسن ع انظر : 
السلسلة الصحيحة يرقم )4١-(‏ + وصحيح الجامع (5/) . [ مفردات الحديث ع : قرله ( أُوجزر) 
أى اقنصر على خخلاسة الأمر قيكون أسهل للضيط , أو أذ ذلك العلم الطلوب بكلام صر ء موجز 
لفظا » جامع للعلم الكثير الممتى » قوله : ( مودع ) أى : كن كأنك تصلى آخر صلاتك ء ( يحذر 
منه ) أى : يناج منه إل الاعتفار » ( واجع ) أى اعتقدء واعزم . 


كد 


وأخرج عن ابن مسعود أن وسول الله عه قال : « كنت غبيتكم عن 
زيارة القبور فزوروهاء فإتها ترهد فى الدنيا » وتذكر الآخرة »20 . وقال 
وهيب بن الورد : بنى نوح عليه السلام بينَا من قصب ء فقيل له : لو بتيت 
غير هذاء فقال : هذا كثير لمن يموت9© . 

وقال ابن المهاجر : مككث نوح فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاما فى بيت 
من شمر ء فقالوا : يانبى الله » لو بنيت غير هذا ؟ خقال : أموت اليوم » أموت 
غدا ‏ وروى الترمذى عن عبد الله قال : قام رسول الله ييه على حصير 
ققام وقد أثر فى جتبهء فقلنا : نا رسول الله لو اتخنذنا لك وطاء تنام عليه 11 
فقال : « مالى وللدنياء ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة » ثم راج 
وتركها و , 

ولقد أحسن من قال : 

هب الدنيا قساق إليك عفوا أليس مصير ذاك إلى زوال 

وما دنياك إلا مثل ظلى ثم أذن باتحال 


)١(‏ أحرجه ابن ماجه (10000)اء قال الشييخ الأقباق - عفا الله عنه --: ضعيف ء انظر : أحكام الجتائز 
(وص/ -18)ء ضعيف الجامع (5784) . لكتن أخرجه الحام بلفظ : ( “كنت :بتكم عن زيارة القيور 
آلا فزوروها , فإنها ترق القلب ء وتدمح العين ‏ وتذاكر الآخرة » ولا تقولوا حجرا ) انظر : مستدرك 
شام 7م الاسم ء قال الشيخ الألبلق : صحيح » انظر : صحيح الجامع برقم +5 4) ء أحكام الجتائر 
زعن/ ولاو تهدذع, 
(5) أورده أير تحير( .4/ )١4«‏ فى الخلية فى ترجمة وعيب بن الورد - قوله : ( قصب ) : القصب : 
كل تبات ذى أتايي ٠‏ وامدها : قصبة ‏ 
(*) أخرجه اترمذى (54875) وقال تحديث صحيح ء وابن ماجه رو جع , أهد جلث ووعيء 
ولخام (./ .6سمء أبو داود الطيالسى (لالاء) ء قال الشييع الألبائى : صحيحء انظر : السلسلة 
الصحيحة يرقم ('51) ء صسييح الجامع برقم (4 2054 . [ من معاق الحديث ع قوله : ( مالى وللذنيا ) 
قال القارى. : ها نافية أى ليس لى آلغة وحمية مع الدنياء ولا للدنيا ألقة وعبة معى » حتى أرغب 
إلماء وأقيسط عليا» وأجم ما فيا 

أو استغهامة أى : أى ألفة وعية لى مع الدنيا ء أو أى شىء لى مع اليل لل الدنياء أو ميلها إن ع 
غإفى طالب الآخرةء وهى ضرعا . 
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وقال آخر فأحسن : 
طالب الدنيا تحرص وعجل إنما الدنيا كظل متتقل 
نحن فييا مثل ركب نازل فقيل كلما أحل ارتحل 
قال علماؤنا : وإذا كان الأمر كذلك غلا يتبغى لعاقل أن يُخدع بها » ولقد 
صفق القائل : ١‏ 
أحلام توم أو كظل زائل إن اللليب بممظها لا يخدع 
وروى ابن عباس عن النبى عي قال : « إن أردتم أن تدركوا ما عند 
الله عز وجل , فكوترا قى الدتيا نزل الأضياف © , 
وروى منصور عن الحسن قال : لما حضر سلمات الموتٌ بكى ء ققيل له : 
يا أيا عبد الله ما ييكيك وأنت صاحب رسول الله ع ؟11! فقال : أما إفى 
لا أبكى حرئًا على الدنيا » ولكن رسول الله َه عهد إلينا عهنًا خركت 
عهده , عهد أن يكوت بلقة أحدنا كزاد الراكب . قال : فلما مات نظروا » 
فإذا نوا من ثلاثين درهمًاة”؟ . ورواه ثابت عن أنس أن سعدًا عاده ققال له : 
ما ييكيك يا أخى . الحديث أخرجه ابن ماجه فى سنته قالى قال ثايت : قيلغتنى 
أنه ما ترك إلا بضعة وعشرين درعما من نفقة كانت عنذه9©؟ , 
وروى الترمذى قال : حدثنا محمود ين غيلات أخبرنا عبد الرزاق قال : 
أخبرنا سقيان عن منصور والأعمش عن أنى وائل قال : جاء معاوية إلى أنى 
هاشم ين عتبة وهو مريض يعوده ء فقال : يا خحال ما ييكيك ؟ أوجع 
يشعزك » أم حرص على الدنيا » قال : على كل لاء ولكن رسول الله كيل 
عهد إلينا عهدًا لم أذ يهء قال : « إنما يكفيك من جمع المال خادم ‏ 


. . لم أجده قيما تحت يدى من كعب‎ ١( 
قى ترجة سلما رضى الله عنه ل‎ )957 /١( حلية الأولياء‎ )( 
- )3/ م أخرحه ابن ماجه (4 80 3ع > واللية ززم‎ 


لجل 


وعركب فى سبيل الله »20 . وأجد فى بيتى اليوم قد جمعت . أعرجه ابن 
ماجه أيضاء وكر محم 


بن أعريه أجد جك وعم زه 08م مسمء والترمقى (55ومء اساقٌ (م/ 
-1١‏ دذلركيء وابن ماجه (1-17)» واليغرى (86م1م) فى عشكاة للصاببح : قال الشيخ 
الألباقى -- -حفظه الله --: سحسن ء انظر صحيح الجامع برقم (11؟) . [ من مفردات الحديث ع : قوله : 
( يشترك ) أى يقلقك ٠‏ يقال :طرء وير ء غهو مشعوزاء وأشأؤه غيره ‏ وأصله الشأز » وهو الموضع 
الغليظ الكثير السجارة . قوله ؛ ل( فى سبيل الله ) أى ما كان فى جهاد : أو طلب للعلم » والسعى عل 
الروق » أو احج ء والقصود منه القداعة ء والااكتفاء يقدر الكفاية , بما يصيح أن يكون زادا يوصله 
فل الآحرة . 1 


كود 


الباب ا موق الثلائين ق 
فضل الزهد وغرته 


أخرج اين ماجه عن سهل بن سعد الساعدى قال : أ النبي يق رجل 
قال : يا رسؤل الله دلنى على عمل إذا عملته أحبنى الله » وأحبتى الناس ؟ 
فقال له النبى تيقد : د ازهد فى الدتيا يحبك الله وازهد فيما فى أيدى الناس 
يك الئاس ع0 , 

وأخرج عن أَنى خلاد » وكانت له صحبة قال : قال رسول الله عَيله : 
« إذا رأيم الرجل قد أعطى زهدا فى الدنيا » وقلة عنطقء فاقتربوا منه , 
فإنه يلقى الحكمة ,© 

وقال عيد الله بن مسعود : أنتم اليوم أكثر صلاة » وأشد عبادة من 
أصحاب رسول الله عله » وكانو؟ خيرا منكم » قالوا : ونم ؟ قال : كانوا 
أزهد متكم فى الدنيا » وآرغب ف الآخرة . 

وقال سفيان القورى : إذا زهد العبد فى الدنيا ء ثبت الله الحكمة فى قليه » 
وأطلق بها لساته » ويصره يعيوب ثنقسه ء وجعل <اءما دواءها . 


(41 أخرجه اين ماجه (5ء 4٠‏ والخاكم جع «#لسمء والطيرائ (5/ /51) فى الكبير > البغوى 
ددهم ف لأشكاة ء قال الشيخ الألياق : صحيحء أنظر : صسيح الجابع برقم (956) - 

(7ع أحرجه ابن ملجه (1 لمع وأو نعم 6٠ © /1١(‏ ف الغلية » قال الشيخ الألباق : ضعيف » 
انظر : ضعيف الجامع برقم (603) ٠‏ 


اليامبه الخامى والثلاثوت 
فى أحوال من زهد فى الدنيا 


وهى ست : المقال , القياس »ء المطعم » والصبر على الفاقة والحاجة » وترك 
السؤال » مول . 
فآما المقال : وهو أوها : فهو المقصود الأعظم بآن يكون قوله يوافق 
فعله » وقد ذم الله تعالى فى كتابه قوما كانوا يأمرون بأعمال البر ولا يعملوت 
بها فقال : « أتأْمرُوتَ النَاسَ بالبرٌ وَنسَوْنَ أَنفْسَكُم وَأهُم تعنُون الكتات أقلا 
َعْقِلُونَ 24 , 
وقال منصور الفقيه فأحسن ( شعرع ‏ 
إن قوما يأمرونا بالذى لا يقعلونا 
مجاتين وإنت هسم لم يكوتوا يصرعونا 
وقال أيو العتأهية + 
وصفت التقى حتى كآنك ذو تقى وريج الخطايا من ثيابك تسطع 
ما أقبيح الترهيد هن واعمظ | يزهد الناس ولا يزهد 
لو كانت فى تزهيده صادقا ‏ أضحى وأمسى به المسجد 
إن رقض الناس قما باله يستميح الناس ولا يرقد 
الرزق مقسوم على من تر يسعى أله الأبيض والأسود 
وقال أبو الأسود الدؤل فأحسن : 


(0) سورة البقرة : 214 . 


لا تنه عن خلق وتأق مثله ١‏ عار عليك إذا فعلت عظم 

ابدأ بنفسك فاعهها عن غيها فإذا لضت عنم فأنت كم 

فهناك يقبل إن وعظت ويقعدى بالقول ميلك ويتفع يتفع التعلم 

قال إبراهم التحعى : إفى لأكره القصص لثثلاث آياتء قوله تعالى : 
< أكأمزوت الثامن بِالِرُوَكدسَرْنَ أَنفُسَكُمْ > . رقرله تعالى : < يَاأيّها الّذِين 
آمتُوأ لم تَقُولُونَ ما لا تفْعَلُونَ 04" . وقوله تعالى : ظ وَمَا أُرِيد أن 
أُحالقَكُم إلى مَاأَلهَاكُمَ غنة 54 

الثانية : لباسه : نظر رافع بن ثابت رضى الله عنه إلى الأمير بالكوقة وهو 
يعظ فقال : انظروا إلى أممركم يعظ الناس ع وعليه ثياب الفساق ء وكانت عليه 
اثياب وقاق . 

الثالثة : مطعمه يكون متوسطا :فتكون هذه الأحوال الثلاثة متصادقة 

الرابعة : صبره على الخحاجة والفاقة : إن عرضت أو نزلت به حتى لا 
يظهر شىء من ذلك عليه كا أخير عز وجل عنهم بقوله : طا يَحْسبْهُمْ آلْجَاهِلٌ 
أَغْيَاءَ مِنَ العف 4" . وحى السمة التى يعرفون بها وهى رضاهم بحكم 
الول . 1 

وقيل يقصد بالتعقف التجمل كا قال تعالى : 9 قاطبر صَبْرًا جَيِيلا 21# 
فى أحد الأقوال . 

وقيل - يؤثر على تفسه ستى يوهم المعطى الذى أعطاه أنه غنى وقيل : 
هو أن لا يدعر خوف غدٍ. 


)١(‏ سورة الصف : ؟ 
(8) سورة هود : كم . 
(5) سورة اليقرة : «لا؟ . 
(غ) سورة اللعارج : © 
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# 


وقيق : هو أن لا يسأل إلا الله تعالى أ قال العيد الصالم : «١‏ وب إلى 
لما أتزّلت إلى مِنْ ير قَقِيْرٌ 224 . المعتى أنا تاج إلى رزق الذى كتيته 
لى فإن كان قأرسله إلى وارقع -حاجتى ‏ ٌْ 

قلت : هذا القول أحسا إن شاء الله تعالى » فينزل حاجعه بالله تعالى » 
ويظهر التجمل لغيره حتى يظنه أنه غنى . ولقد أحسن من قال : 

ويسألتى صديقى كيف حالى ‏ فأوهمه الغنبى وقد جهدت 

تقدم ذكرها ‏ وقال آخبر : 

إلى لأكرم وجهى آن أوجهه 2 عند السؤال لغير الواحد الصمد 

وقد تقدم . 

قال القاضى أيو بكر ين العربى : وقد حرم بعض الصوفية السوّال ء فقال : 
هو تشتيع من العبد على المولى » وهذا جهل عظم ء ولقد أخيرنا الله عز وجل 
أن من عباده غَديّا وققيرًا » وأمرنا أن نعود على الفقراء » وذلك من حكمه 
ونحكمته » فأى تشنيع فى أن يخير عن حاله التى يختص بها » وقد أعلمنا الله 
تعالى بها فى الجملة . 

قالوا : فيها إذلال المرء نفسه ء قلنا : وأى إذلال قى أن عيلنك مولاك ينعمة 
'أعطاعا لك على يد أحيك » أودعها لك عنده . الذل على السؤال لا على 
السائل » فهو خمازنك ء إن أعطاك ما أمر يه أجرء وإن كره أو تردد أثم . 

قالوا : وغها إيذاء المسكول لأنه إن سمح يه شق عليه مفارقة ماله » وإت 
مخل فصورة مذمومة » قلتا : شق الله علمهم ولم يبخلوة بما آناهم الله من فضله 
محسبونه خيرًا لحم وهو شر لحم . ورووا فى ذلك حديكًا عن النبى يِل : 
و مسأكة الناس من الفواحش '” . قلنا لهم : من أعظم الفواحش وأكير 


. 151 : سورة القصص‎ )١١( 


0 مم أجده قيما تحت يدى من كتنب , 


الكبائر وأشف الموبقات رواية هذا الحديث . 

الخامسة : إذا كان عنده ما يكفيه فلا يسأآل الله إلا قرت يوم : على 
حديث سهل بن الحتظلية وقد تقدم . 

السادسة :-- أن يكون خاملا لا يعرف : ل فى حديث أى أمامة عن 
التبى عَم و إن أغبط أوليانُ عندى لمؤمن خفيف الحا ذو حظ من 
الصلاة , أحسن عبادة ريه » وأطاعه فى السر, وكان غامضا فى الناس » 
لا يشار إليه بالأصابع 20 . الحديث وقد تقدم . 

وقال أويس القرقى لعمر : ١‏ دعنى أكون فى غبراء الناس أحب إقٌ 296 
أخرجه مسلم . وكان الصالحون إذا عرفوا هربوا كا فعل أويس فإنه لما فطن 
به انطلق على وجهه . 


(5 أعرجه الترمذى (461؟) وقال : على بن يزيد يُضعفٌ فى الحديث ء واين ماجه (47119) ) أجد 
زه/ مم .للام (4/ ©0151 فى مستدركهء» ولين للبارك (54) ق الزعد , الطيراق 0915/20 
فى الكبيرء قال الشيغ الألياقى : ضعيف ء انظر : تخرج للشكاة (0188) ع وضعيف الجامع (015519) - 
ومن مساق الحديث] : قوله رإن أغبط أوليائع أى أحستبي سنالا . وأفضلهم مآلا (عتدىئع أى ىق 
اعصقادى . 

اإعقيف الحاث أى عفيف الال ء الذى يكون قليل الملل وتقيف الظهر من العيال ؛ قال الجزرى 2 
الغاذ والخال واحدء وأصل الخاذ طريقة ذلعن » وهو ما يقع عليه الليد من ظهر الغرس » أى عقيف 
الظهر من العبال - 

ركان غامضا فى الناس) أى : خاملا افيا » غير مشهور » قيمآ بين التالى ‏ 
(9) مسحيج مسلم (15/ 55 بشرح الووى) . : 

قوله : ( غبراء النامى ) أى فى أخلاطهم » وضعافهم الذين لا يكم يم أحداء وهقا إيثار لعدم 
الظهور . 


1 


الباب. الغاق واللاثوث 


نذكر فيه طرفا من زهد النبى عه » فى عيشه ومطعمه 2 ومليسه » 
ومركبه . قد تقدم من حديث أَى أمامة عنه عليه السلام أنه قال : « عرض 
على ولى ليجعل لى بطحاء مكة ذهيا وفضة فقلت لا ياوب 206 . الحديث . 
وف صحيح مسلم عن أنى خر قال : كنت أمشى مع النبى مُه فى حرة 
المدينة » عشاء » وتحن ننظر إلى أحد ء فقال لى رسول الله عَيلكِ : ٠‏ أباذرء» 
قلت : لبيك يا رسول الله قال : ما أحب أن لى أحدذًا ذاك عتدى ذهب 
أمسى قائئة عندى منه دينار إلا دينار أرصده لدينء إلا أن أقول به فى عباد 
الله هكذا حنا بين يديه وهكذا عن بينه وهكذا عن اله 20 . وأخرجه 
البخارى . وأخرج الترمذى عن ألى أمامة قال : ما كان يفضل عن أهل بيت 
رسول الله عه خب الشعير"؟ . ( قال حديث حسن صحيح ) . 

وعن ابن عياس قال : كان رسول الله يي يبيت الليالى المتعابحة طاويا > 
وأهله لا يجدون عشاء , وكان أكثر خبزهم الشعير 4 . قال حديث حسن 
ا 3 


(0) سبق تخرعيةه . 1 

(5) أخرجه اليخارى (ه/ 119 ومسلم (9/ 7ع . قوله : ( حرة المدينة ) هى الأرض الأيسة 

احجارة سوهاء ل 

(©) أخرحه الترمفى (1474) وقال : حديث حسن صصحييح غريب من هذا الرجه . قوله : ( ما كان 

ع ا ا د لم يتيسر الهم من دقيق الشعير ما إذا 
وه يفضل علهم » بما يوضح شنة حاهم . 

0 أخرجه أحمد (1/ 8 + 55)ء والتومقذى (114356) وقال : حسن مسيح ؛ وين ماجه 


وعم ء قال الشيس الألياق -- حفظه الله -: ا حسن ء انظر : صحيح الجامع يرقم (الالا؟) , 
قوله : (طاوياع أى جائما » يقال : طوى من الجوخ يطوى طوى » فهو طاو ء أ : خالى البطن 
جائع لم يأكل , 


نفد 


وعن سهل بن سعد أنه قيل له أأكل رسول الله يَقهِ التقى ؟ يحنى 
الوارى » فقال سهل : ما رأى رسول الله مُه النقى حتى لقى الله عز 
وجل . فقيل له : هل كاقت لكم متاخل على عهد رسول الله عه ؟ فقال : 
ما كانت لناامتاخل قيل - كيف كنم تصتعوف بالشمير ؟ قال كنا نشخه فيطير 
منه ما طار ثم كيه فتعجنه9©.. قال : حديث صحيحء أخرجه ابن ماجه 
أيضا فى سننه . وأخرج ابن ماجه عن أم أهِن أنها غريلت دقيقا فصتعته للنبى 
عله رغيهًا » فقال : ما هذا ؟ قالت : طعام نصنعه بأرضنا فأحيبت أن أصتع 
لك منه رغيمًا » قال : و رديه فيه ثم اعجنيه )© , 

وروى عن عائشة رضى الله عنها قالت : وما شيع آل محمد عَقْه منذ 
قدم المديدة من طعام بر ثلاث ليال تباعًا حتى قبض 96" . وق رولية : وما 
شبع آل محمد من خيز الشعير يومين متابعين حتى قبض 2096© . وى رواية : 
و عبر بر إلا وأحدها قر ء© , 

وروى البخارى عن عائشة رضى الله عتها قالت : ما شبع آل محمد من 
خيؤ بر مأكُوم. ثلاثة أيام » حتى لقى الله عز وجل0© . وعنها رضى الله عنبا 
قالت : توف رسول الله مه وما فى رفى من شىئء يأكله ذو كبد إلا شطر 
شعير فى رف لى فأكلت منه حتى طال على فكِلقُه قفتى ”". رواه اببخارى ومسلم 

قلت : فقد أخبرتك عائشة رضى الله عنها بعيش النبى عه زاهدً! فى الدنيا 
مع توالى الفتوحات وكثرة الأموال والجبايات . 


(1) أخرجه الترمذى (1155) وقال : حديث حسن صحيح ) واين ماجه (796 . 
(5) أخرجه أبن عاجة (7715)ء وإستادة حسمن . 
(5) أخرجه البخارى (8/ 151) > ومسلم زارا/ 00١6‏ لحد جار 978 حمل لاحل مموء 
«800) ع اين ماجه (4 0884 ل 
(4) أخرجه مسلم /١6(‏ 5 1) » والترمذى (4537؟) وقال : حسن صحيح . واين ماجه 007883 . 
(ه) اليخارى (8/ 171) بمساء » وأخرجه عسلم ركام 005 . 
(5) البخارى (// حك والسان و كر ١‏ 
ل البشاري (ى/ 65 ملم رهام لا ل)ء الترمذي روه ؟) عمناه ع داين ماجه زه ع7ياء 
وأجد رم عنم 

ع1 


وق الصحيحين عنها - رضى الله عنها - أن رسول الله عجقل اشترى من 
يبودى طعامًا إلى أجل ورهنه درعًا من حديد" . 

وأحرجه النساقٌ من حديث ابن عياس رضى الله عنه قال توق رسول 
الله ميلك ودرعه مرهوقة عند يبودى بتلائين صاعًا من سعير لأهله9 , 

وروى ابن ماجه عن أنى هريرة قال : أق رسؤل الله عَزقُهِ يومًا بطعام 
سحن فأكله فقال : لمأ فرغ قال : و الحمد لله ما دخل بطبى طعام سخن 
مذ كذا وكذا .© , 

وروى عن عروة بن الزبير أنه قال : قالت لى خالتى : والله ياببى لقد كنا 
نقعد أربعين ليلة » وما توقد فى بيت رسول الله مَك نار ولا مصباح »> 
قال : فقلت ا وبماذا كنم تعيشون ؟ قالت : بالأسودين : انر وللاء لا غير 
ذلك 

وقائت عائشة رضى الله عنها : والله لقد كنا لننظر الملال ثم الحلال ثم الطلال 
ثلاثة أهلة فى شهرين ء وما أوقد فى بيت رسول الله عي نار(© . أخرجه 
مسلم . 

وروى أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن السني الحافظ أخيرنا أجد 
اين محمود الواسطى قال حدثنا عبد الكريم ين اليثم قال حدثنا عبيد بن يعيش 
قال : حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا سعيد بن ميسرة عن أنس بن مالك عن 
أبى الدرداء قال كان رسول الله يق لا ينخل الدقيق » ولح يكن له إلا قميص 


0١‏ البخارى (5/ الام , ومسلم زكر جنيع وأمد رك ككل لكر 90ل 

490 أترحه التسان إلى 08# . 

() أخرجه أبن ماجه )4١80(‏ وق إستاده سويد ين سعيد _ قال الحافظ أبن حجر عنه : صدوق 
فى تفسهء إلا أنه عمى فصار يتلقن ما ليس من حديثه » انظر التقريب /١(‏ 140 . 

(5) البخارى (8/ 171 يسوه) ومسلم (12/ 00-17 . 

زه انظر السابق ل 


تكن 


وكير" , 

وأخرج من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : ما اتخذ رسول الله مه .من شىء زوجين لا قميصين ولا رداعين ولا 
إزارين إلا من التعال9© , 

وعن الأحنف بن قيس أنه سمح عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول 
الحفصة : أنشدك الله هل تعلمين أن رسول عَيْكُهِ كان يضع ثويه ليغسل فيأتيه 
بلال فيؤذنه بالصلاة فما يجد ثوباً يرج فيه للصلاة حتى بيس فيخرج فيه . 

وروى البخارى عن عائشة -- رضى الله عنها - قالت : كات فراش رسول 
الله ييه الذى ينام عليه أَدَما حشوه ليف ©9‏ 

وأخرجه اين ماجه » وقال ضجاع رسول الله يدل فراش9 ع ورواء 
اليخارى . 

وروى الترمذى عنها قالت : كانت وسادة التبى َك التى يضطجع عليها 
من أدم احشوها ليف . قال هذا حديث حسن صحيح . 

وأخرج أبو داود قال : حدثنا مسدد قال : حدثنا حماد عن خالد الحذاء 
عن أَنى قلابة عن بعض آل آَم سلمة قال : كان فراش رسول الله عله + 


(١لعق‏ إسناده سعيف بن ميسرة . قال البخارى : عنده عتاكير » وقال ابن حيات : يروى الموضوعات » 
وقال الحالم : روى عن أنس موضوعات : وكذبه يحرى القطات . فالإستاد موضرعء اتظر : التاريخ 
الصغير لليخارى رص/ 5٠‏ + رالكبر (*/ 1اعمء اخجروحين زاثر تلام لليزان زكر 07 » 
الجرح والتعديل (4/ +3 لابن أى حاتم 

(©) الم أجده فيما تحث يدى عن كتب . 

البخارى (4/ 24١11‏ ومسلم (4ثثم جمم)ء الترمذى )١813(‏ وقال : حسن صحيج ل 
4 ابن ماسه (ؤ415) . 

زه) الترمذى (45585 وقال : حليث حسن صحيح غريب من هذا الوه وأو لود (4145) 
يتحوة ل 


يقالا 


ما يوضع الإنسات فى قبره » وكات المسجد عند رأسه 29 , 


وأخرج ابن ماجه قال : حدثنا عمرو بن راقع قال حدثنا جرير عن مسلم 
الأعور عن أنس بن مالك قال : كان رسول الل مره يعود المريض » ويشيع 
الجتازة » ويجيب دعوة المملوك » ويركب الحمار ء وكان يوم قريظة والنضصير 
على حمار » ويوم خيير على حمار مخطوم يرسن من ليف ومحته إكاف من 


نكن 
ل نت 
على حمار يقال له عفير© . الحديث أخرجه مسلم ‏ 


( آيو داود (2044) 2 والبغوى (1907غ) فى مشكاة المصابيح , قال الشيخ الألبالى : ضعيف + 
انظر : ضعيف الجامع (فلا12) . 

)١(‏ أحرجه اين ماجه 175 6) وق إسناده مسلم بن كيسان الأعور » من الضعفاء » انظر : التقريب 
1427م ء.لليزان (4/ ١٠ح‏ ء التارع الكبير للبخارى (0/ 17/1 ء الضعفاء للعقجل (9111) > 
اجرح والتعديل (4/ 143) لابن أنى حاتم . قوله : إبرسن) هو اخبل الذى تققد به الدابة . قوله 
ركاف فلجمار) : برذعته . 

زم البخارى (4/ 76م . ومسلم (2/ 06387 . 


1 


الباب الثاثث والثلاقوث 


نذكر فيه طرقًا من زهد صحابته رضى الله عتهم فول ذلك الصديق رضى 
الله عنه » قال بعض الفقهاء للشبلى مختيرًا : ياشيخ كم فى خمس من الإيل ؟ 
فقال له : على مذهيتا » أو مذهبكم ؟ قال : وهل لكم مذهب سوى مذهبنا ؟ 
قال : تعم . قال : ما هو ؟ قال : أما على مذهبكم » ففى خفس من الإبل 
شاة من الغنم » وعلى مذهينا فَيَذّك الكل 20 قال : وهل لك فى هذا اللذهب 
إمام ؟ قال : نعم أمير المؤمنين أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - فإنه أق 
اللبى ع مجميع ماله ء فقال له : ها تركت لعيالك ؟ قال : الله 
ورسوله”؟ ‏ وقال فى مرضه الذى توف فيه : رآيت الدنيا قد أقبلت ولما تقبل 
وهى جأثية » وستخذون ستور الحرير » ونضائد الديباج وتبجرون مضاجحع 
الصوف » وكنتم تبيتوت فى أشد الأمر على حسائك السعدان » والله لآن يقدم 
أحدم فيضرب عنقه فى غير حد غيرًا له من أن يسيح فى غمرة الدنيا؟ , 

وقيل له : يا خليفة رسول الله يوه آلا تستعمل أهل بدر ؟ ققال : إق 
أرى مكاتهمء ولكن أكره أن أدنسهم بالدنيا . 

وأما عمر رضى الله عنه فإنه أق بتصف ماله » وترك نصقا لعياله » ولبسى 
قميصصًا جديدًا » ثم دعا بشقرة » فقال لابته : يابنى هد كُمّ القميص والزق 
يديك يأطراف أصابعى ء ثم اقطع ما فضل عنها » قال عيد الله : فقطعت 
الكمين من جائبيه » قصار كم القميص بعضه قوق بعض فقلت : يا أيتاه لو سويته 


)١(‏ بذلك الكل : ؟ى إعطاؤك الكل . يقال : بذل الشيء أى أعطاه وجاد يه 

(8) أحرجه العرسفذى (04+0) بلغظ : (ما أبقيت لأهلك 5) وقال : حديث حسن صحيح » واقام 
)4١4 /١(‏ وقال : صحيح وأقره الفحبى + وأخرجه أب نعيم /١(‏ 8) فى حلية الأوثياء . 

رم حلية الأولياء ((/ 84 م 

ري" حية الأولياء ١7‏ 607 , 


حفل 


بال لقص ء ققال : يأببى هكذا رأيت رسول الله عَيهِ يفعل فما زال عليه حتى 
تقطع » وكان ريما رأيت الخيوط تتساقط على قدميه!" . 

وقال-الحسن خطب عسر رضى الله عنه وهو تحليفة وعليه إزار ء فيه اثتا 
عشرة رقعة” . وقال قتادة : ذكر لنا أن عمر رضى الله عنه قال : لو شعت 
كنت أطييكم طعامًا وأليتكم لياسا » ولكنى أستبقى طيباق بعد 7 

وقال الأحنف بن قيس : سمعت عمر يقول : لأنا أعلمكم عنة مخفض العيش »2 
ولوشعت لكنت أطييكم عيشا إلى والله ما أجهل عن أسئمة وصلاءء 
وصناب » وصلائق ولكنى أستبقى طيباق ع فإن الله تعالى وصف أقواما©» 
قال : ظ أذقبئم طبباتكُم فى عياتكمٌ الدُليَا وَاسْتمتغم يها 204 . والصلاء 
يالد والكسر المشوى سمى بذلك لأنه يصل بالتار » والصتاب الأصيغة المتخذة 
من الخردل والزبيب ٠‏ والصلائق الخبز الرقاق العريض . فأما السلائق بالسين 
فهو ما يسلق من البقول وغيرها . 

وقال حفص + بن العاص كنت .أتغدى عند عمر وضى الله عنه الخبز والزيت 
والخل ء والخيز واللبن والقديد ء» وأقل ذلك اللحم الغريض”» وكان يقول لا 
تدخلوا الدقيق فإته طعام كله 

وأما عنهان رضى الله عنه فحسبك به زهدًا جهز جيش العسرة يثلاث مائة 


. 46 حلية الأولياء (ذار‎ 0١ 
- 21 /5( (؟) حلية الأولياء (ذثر لامع , وصقة الصفوة‎ 

() حلية الأولياء (5/ 45) + وأورده صاحب منتخب كبر العمال (5/ + 8) وعزاه لعيد ين حميدا» 
وكين جرير عن كتادة . 

ر4) علرة الأوليام (4929), صاحب متعخب كت العمال (4/ ٠١7‏ 8) وعزاه لأين المبارك وآين سعد 
عن أى مومى الأشيرى . 
() سورة الأستاق بال 
(ه) اللحم الغريض : الطرى من اللحم » يقال : أطعمتا لما غريضًا أى طريا » وغريض اللين واللمحم : 
ريم 


كينا 


بعير بأحلاسها وأقتابها وألف ديئار أقى بها النبى عَيق) فتثرها بين يديه وترك 
نفسه حياطة عل الأمة حتى لا يقع بينهم فتنة » وكان رضى الله عنه يطعم 
الناس طعام الإمارة » ويدخل بيته فيأكل الخبز والخل والزيت . 

وقال عبد الله بن شداد رأيت عثات بن عفان يوم الجمعة وعليه إزار عدق 
غليظ تنه أربعة دراهم ١‏ أو خمسةء وريطة كوفية ممشقة© . 

وأما على رضى الله عنهء» فقال يعض الثقات : دخلت على عل 
بالخورنق”© وهو يرعد تحت سمل قطيفة9؟ » فقلت : يا أمير المؤمنين » وإن 
الله قد .جعل لك ولأهل بيتك فى هذا المال حظًا فأنت تصنع بنفسك ما 
تصنع ؟ فقال : والله ما رزأتكم عن مالكم شيئا » وإنبا لقطيفتى ١‏ أى رجت 
بها من منزلى » يعنى من المدينة”؟ . واشترى قميصا له بدراهم فلبسه » فإذا 
هو يفضل على أطراف أصابعه » قآمر به فقطع ما فضل عن أطراف 
أصابعه”؟ . وجاءه ابن التباح”© فقال : امتلا بيت المال من صقراء وييضاء . 
فآقى بيت المال فجمع مستحقيه » وأعطى جميع ما فيها » وهو يقول : يا صفراء 
اصفرى ء ويا بيضاء ابيضى »غرّى غيرى ع هاء وها حتى ما بقى منه دينار ولا 
درهم ء ثم أمر ينضحه » وصل فيه ركعتين ء رجاء أن يشهد يوم القيامة؟ ‏ 


ىع أخرجه كمد (/ دلا ء وأبو نحم (1/ أ5ه) فق حلية الأولياء . قوله (أسلاسهام مع حلس ء 
وهو كل ما يوضع عل ظهر الدابة تحت السرج أو اأرحل . قوله : ( أكتابها ) جمم كب أى الرجل - 
ا حلية الأولياء (1/ )٠‏ وتحرف فيبا عيد الله بن شداد إل عبد الكلك بن شداد . قوله : زريطة) 
الْرْيْطة عى اللاءة إذا كانت غطعة وفحدة . ولى تكن لفقين » والجمع ريط ء وريقط . 

() الخورئق : عو موشضيع يالكوفة » والخورتق أيضا : قصر الدمسان بظاهر الخيرة ء يتاه متمّار صاحيه 
اكثل المشهورء والمتى الأول هو للراد هنا . 

(5) القطيقة : كساء له تمل » والسسل : الخلق من الثياب ء وهو من إضافة الصقة إلى الموصوف ٠‏ 
أى قطيفة سملل . 

رمع حلية الأولياء (ذ/ كل 

رك حلية الأولياء (5/ 1 ء رصنة الصمرة /١(‏ 014 . 

(لا) هو عامر بن التباح مدن على ين ألى طالب ء ويروى عنه » انظر : طبقات ابن معد (7/ 064 . 
رم حلية الأولياء (5/ كلح - 
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وأق بغالوذج فوضع قدامه ء ققال : إنك طيب الريم » حسن اللون » 
طيب الطعم » ولكن أكره أن أعود تفسى مالم تعتده؟ , 

قلت : قرهد هؤلاء الخلفاء - لم يكن عن اضطرار » وإنها كان ذلك منهم 
احهيارً! ؛ إينارًا للأفضل من الخال وتواضغا لله عز وجل » واقعداء بنيهم عيف. . 

وقد روى الترمقى من -حديث سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله جلك قال : 
٠‏ من ترك اللباس تواضعا لله ء وهو يقدر عليه » دعاه الله يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق . حتى يخيره من أى حلل الإهان شاء يلبسها 06 قال حديث حسن . 

وأما طلحة بن عبيد الله -- رضى الله عته - فقال الحسن : باع طلحة بن 
عبيد الله أرضا بسيع مائة أقف درهم » فبات ذلك المال عنده ليلة ء فبات أرقًا 
من مخافة ذلك » حتى أصيح وقرقه على المساكين0" . وقال زياد بن حدير 
رأيت طلحة بن عبيد الله فرق مائة ألف درهم على الناس فى المسجد©» 
طرف إزاره بيده؟ . وكان أبو بكر الصديق - رضى الله عته -- إذا ذكر 
يوم ألحدء قال ذلك كله يوم طلحة"© _ 

وأما الزبير بن العوام - رضى الله عنه - قكان له ألف مملوك يدون إليه 
الخراج » وكات يقسمه كل ليلة ثم يعود إلى منزله » ليس معه منه شيع 9 , 


(0) حلية الأولياء (1/ 41 . 

(9) أخرجه الترملى ركه ء وتجد رز وكع , والحام وول لام وأبر نعم جما مع ف 
لخحلية » قال الشيخ الألباق : احسن » أنظر : صحيح الجامع برقم (03:31. 

الزحد لأحمد رص/ 14١‏ > حلية الأولياء (1/ 45) + صفة الصقرة (١/ر ٠‏ 62 وعزاه لأجد . 
(4) غير واضحة بالأصل لسقوط المداد على الكلام . 

زه) حلية الأولياء /١(‏ مذي ء وصغة الصغة /١(‏ #41) ونصه كاملا 'كلتال : عن سعدى بت عوف 
إمرأة طلحة قالت : لقد تصدق طلحة يوما جاثة ألف درهمء ثم حيسه عن الرواح إل المسجد أن 
جمعت له بين طرق مويه . 

حلية الأوياء زا لاح ء صفة الصقرة (1/ 6782 ل 

ارهد لأحمد وص/ ولاج حلية الأولياء را لق ل 


أحرجه الإمام أحمد بن حنبل . وباع دارا بستائة ألف » فقيل له : يا أيا عبد 
الله غبعت ء فقال : كلا والله لتعلمن أفى لم أغبن هى فى سبيل الله تعالى ‏ 

ولا كان يوم الجمل جعل يوصى بنيه بدينه ويقول : يابتى إن عجرم عن 
شىء فاستعينوا عليه بمولاى ء قال عيد الله بن الزبير : فقلت يا أبت من 
مولاك ؟ قال : الله . قال : وال ما وقعت فى كرية من دينه إلا قلت ها مول 
الزبير اقض دين الزيير » فيقضى دينه من ساعته0"© , 

قتل رضى الله عنه ولم يدع ديتارا ولا درهما إلا أرضين منبا الغابة وإحدى 
عشرة دارًا بمصر, وإنا كان ديته الذى عليه أن الرجل يأتيه بالمال ويستودعه 
إياه » فيقول له الزيير : لا ولكن سلف قإفى أخشى عليه الضيعة » قال عيد 
الله : فحسيت ما عليه من الدين فوجدته ألفى ألف وماكتى ألف9 ع فقضى 
عنه دينه من تلك التركة حسب ما ذكره اليخارى قى صحيحه . 
وكان عبد الله ينادى ف الموسم أربع سين : من كان له على الزبير قليأته ‏ 
فلما مضى أريع سنين قسمه » نال الورئة الباق » وكان له أربع تسوة» 
وأصابت كل امرأة ألف ألف ومائتى ألف » فجميع ماله خمسون ألف ألف 
ومائتا ألف © . ذكره اليخارى رجه الله . 

وأما عيد الرحمن بن عوف رضى الله عنه فأحد العشرة المشهود لم بالجنة 
رضى الله عنهم . 

هاجر عبد الرحمن إل أرض الحبشة الحجرتين » وشهد المشاهد كلها 
وثبت مع التبى عله يوم أحد » وصل رسول الله لَه خلفه ركعة » فى 
غزوة تبوك ء وقال : « ما قبض نبى حمى يصل خلف رجل صالح من أمته » 
وكان من مياسير الصحاية وعامة أمواله من العجارة ‏ 


زع حلية الأرلياء ززم .4 - لقع صفة الصقرة (1/ 6144 - 
ع حلية الأرلياء (كثرقة) - 
م سلم و الال ء والسلق ركم لال أجد رول جعك- لمكا كمك), 
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وقال الزهرى : تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد النبى ميك بشطر ماله 
أريعة آلاف ء ثم تصدق بأربعين ألف دينار » ثم حمل على خمس مائة قرس فى سبيل 
الله ثم حمل على مائة ألف » ومائة راحلة فى سبيل الله » وقدعت له عير من الشاع 
وكانت سبعمائة راحلة قتصدق بها ويأحماها وأقتابها » وأحلاسها فى سبيل الله" , 
وف كتاب المستدرك للحام أبى عيد الله محمد بن عبد الله عن جعفر بن يرقان 
قال : يلغنى أن عبد الرحمن بن عوف أعتق ثلاثين ألف بيت“ 2 وفيه أن 
عبد الر<من كان يقال له حوارى رسول الله يكقتَه© » هذا على شرط مسلم 
من لحديث محمد ين إسحاق . 

وروى أن عمر بن تلخطاب رضىن: الله عنه كان يأق أم كلثوم ابنة عقبة 
فيقول لحا هل قال لك رسول الله مه تروجى عيد الرحمن بن عوف فإنه 
سيد المسلمين ؟ قتقول تعمل 

وروى أن عليًا رضى الله عنه قال لعيد الرحمن بن عوف : إى سمعت رسول 
الله مُه يقول : ٠‏ إنك أمين فى أهل السماء » أمين فى أهل الأرض ,40 , 

قلت : عبد ال حمن بن عوف - رضى الله عنه وآرضاه - أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة » وهو أحد الستة الذين أقامهم عمر بن الخطاب ء» 
وأصحاب رسوله الله يَكْةِ مقام الشورى , وهو الخصوص من بيهم بترك 
نصييه من الخلاقة رَهنًا منه ليختار للمسلمين ما اتحتار الله لحم فيايع عناكت 
وتمت له البيعة ببيعته ورضيته الأمة أميئًا » و قدمته الصحابة إمامًا صلى رسول الله 


راع أحرجه الطيراق (076) 2 وأبو نعم (9/ 44) فى الخلية» رأورده ابن حجر (0/ 411) ق 
الإحصاأية وإستاده متقطم ل 

جع نفام رم 1؟) قل مستي ركه . 

جم تخا م 05 فى مستدركة , 

() الخام م )26٠١‏ فى مستدركه , وتعقيه الذهيى بقوله : قلت : أُبو العلى هو فراتء بن السائب 
تركوه » وأورده أبو تيم /١(‏ 48) فى الخلية » وقيه أبو الملى , 


ونا 


ييه خلفه ركعة واحدة أدركها وراءه 'ولم يصل خلق أحد من الصحاية 
سواه » والصديق . وهو القاتم لله فى ماله بحقه» وكان. من الذين قال رسول 
الل عَم : د إلا من قال بالمال هكذا وهكذا » إلى غير ذلك من مناقبه وفضائله . 

فلا “تلتفت إلى ما روى أن آخر من يدخل الجنة » وأنه يحبو يرم القيامة 
حبًا » وأعرذ بالله أن يحبو عبد الرحمن ق القيامة لأجل ماله وغناه . أفترى 
من سبق ء وهو من العشرة » ثم من الستة الذين توفى رسول الله يه وهو 
عنهم راض + ومن أهل بدر والحديبية يجبوع معاذ الله . 

قال الله تعال : (٠‏ لاتسكوى مِدكُمْ من ألقق مِن قَبْلٍ القسم وَقائل 4”" الآية . 

وقال تعالى : 8 تَقَدَ رَى الله عَنٍ الْمُؤْمِِنَ إذْ يُايُونك كحت 
الجر 29# الآية . وحسبك بهذا فضلًا . 

ثم الحديث الذى يروونه ها يرويه عمارة بن زاذات » قال البخارى فيد : 
ربا اضطرب حديثه » وقال أحمد : يروى عن أنس أحاديث مناكير » وقال, 
أبو حاتم الرازى : لا يحمج يحديئه » وقال الدارقطنى : ضعيف . 

وقد ذكر المحاسبى وغيره أن عيد الرحمن لا توفى قال ناس من أصحاب 
رسول الله عد : إنا نخاف على عبد الرحمن فيما ترك » فقال كعب : سبحات 
الله » وما تخافون على عبد الرحمن » كسب طييًا » وأنفق طيًا » وترك طينًا » 
فبلغ ذلك أبا ذر فخرج مغضيا يريد كعيًا » بلحى بعير » فأخذ بيده ثم انطلق 
يطلب كعيًا » فقيل لكعب إن أيا ذر يطلبه فخرج هاريًا » حعى دل على 
عثان » يستغيث به وأخيره الخبر » وأقبل أبو ذر ينقض الأثر فى طلب كعب 
حتئ اتعبى إلى دار عثان ع فلما دخل قام كعب فجلس خلف عثان هاربًا 
من أبى ذرء فقال أبو ذر : يا ابن اليهودية تزعم أن لا بأس مما ترك عبد 


(1) سورة الحكيد : .31١‏ 
(7) سورة المعس : 318 . 


عمد 


الرحمن » لقد حرج رسول الله لُك يوما فقال ٠‏ الأكثرون هم الأقلون إله 


عن قال هكد )00 , 
قال علماونا رحمة الله عليهم : هذا حديث باطل لايثبت » وال من وضع 
الجهال . 


وقد روى بعض هذا إلا أن طريقه لا ينبت لأن فى سنده ابن ليعة وقد 
تكلم فيه » قال يحبى : لا يحمج بحدينه » والصحيح فى التاريخ أن أبا ذر توف 
سنة خمس وعشرين ء وعيد الرحمن بن عوف سنة اثتين وثلاثين » فقد عاش 
بعد أى ذر سبع سنين . 

غلت : وبما يدل على وضعه فى الحديث نفسهء» وهو قول أنى ذر يا ابن 
المهودية وهذا منه تعيير وقد وبنه النبى ييه على ذلك كا فى صحيح عسلمء 
عنه قال « كان بينى وبين رجل من إخوائى خخصومةء فعيرته بأمه فشكاق 
إلى النبى - عَيْيُكِ -- فقال و يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية » » ققلت : يا 
رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه ء فقال : هيا أبا ذر إنك امرؤ 
فيك جاهلية 6(" الحديث . أترى أن أيا ذر بعد توبيخ النبى َه له يقع 
فيما ويخ فيه » هذا بعيد على من دونه ع فكيف به - رضى الله عنه وأرضاه . 

وأيضا قوله : «الأكثرون هم الأقلونإلا من قال هكذا وهكذا» وعبد الرحمن بن 
عوف من قال هكذ! وهكذ! حسب ما ذكرناه » والحديث باطل من وضع الجهال . 

ويا قال علماؤنا فلا يلتفت إليه ولا يعول عليه ء ثم إن عبد الرحمن أفضل 
من أى فر بما لا يتقارب بماله من السبق وهو أحد المشرة المشهود لحم بالجنة » 
فهو من السابقين إليها الفائزين بها ء قلا يلتفت إلى غير هذاء وبالله التوفيق 
والعصمة وسيأق هذا مزيد بيان فى الباب يعد هفا إن شاء الله تعال . 


012 سيق تخرعيه . 
(0 البخارى (5/ 02 بتحومء ومسلم (1ار 0094 ل 
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البابه الرابع والثلاثون 


فى فضل من أخذ الال بحقه وأنفقه فى حقه 


أخرج اليخارى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كه : « إن هذا 
المال خضرة حلوة من أخذه بحقه . ووضعه فى حقه عم المعونة هوء وعن 
أخذه بغير 'حق كان كالى يأكل وله يشبع 906 , 

وروى مسلم عن أى ذر: عن النبى عَم قال : « إن المكثرين هم المقلوت 
يوم القيامة إلة من أعطاه الله خيرا فينفخ فيه بيمينه » وشماله » وبين يديه » 
ووراءه» وعمل فيه غيرًا 9" . 

وأخرج الترمذى عن خولة بنت قيس وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب 
قالت سمعت رسول الله كته يقول : و إن هذا الملل خضرة حلوة من أصابه 
يحقه بورك له فيه » ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله » 
ليس له يوم القيامة إلا النار :”© . قال هذا حديث حسن صحيح . 

وأعرج عن أى أكيشة الأقارى قال : إته مع رسول الله عه يقول 
« ثلاثة أقسم عليين وأحدثكم حديئا فاحفظوه , قال : ما نقص مال عبد عن 


زا البخارى (6/ 15م وعسلم (0/ 0113 + والنساق مث ١5)ء‏ ولين مقجه 00 ١)‏ وأحد 
مم لام كك كلمل رع حت عدا فلا جل ححا ككم . 

)١(‏ البشارى (8/ 20115 ومسلم م م 

(5) الترمذى )88٠١(‏ ء قال الشيخ الالبالى : يح » أنظر : صحيح الجامع برقم (8419؟) . خوله : 
(ورب متخوض) أى متسارع ومتصرفاء وأصل الخرض للشى ق الماع » وتمريكه » ثم استعمل قن 
التفبيس بالأمر » والتصرف فيه » أى وب متصرف فى مال الله مما لا يرضاه الله » أى يتصرفون اق 
بيت امال » ويستيدوت يال المسلمين بغر قسمة . 
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صدقة . ولا ظلم عبد مظلمة صير عليبا إلا زاده الله عزًا » ولا فتح عبد 
باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر » أوكلمة نحوما”ة وأحدثكم حدينا 
فاحفظوه - قال : إغا الدنيا لأريعة نفر : عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقى 
فيه ربه » ويصل فيه رمه , ويعلم لله فيه حمًّا » فهذا يأفضل الخازل : وعبد 
رزقه الله علمًا ولم يرزقه مالا قهو صادق النية يقول : لو أن لى مالا لعملت 
فيه بعمل فلات . فهو ينيته فآجرهحما سواء . وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه 
عفمًا » يخبط فى ماله بغير علم . لا يتقى قيه وبه » ولا يصل رحمه , ولا 
يعلم لله فيه حمّا » فهذا بأخبث الخازل ء وعيد لم يرزقه الله مالا ولا علما 
فهو يقول : لو أن لى مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو ببيته .فوزرهما 
سواء 6(؟ قال : حديث حسن صحيح . 
فصل 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم : أبان معتى هذا الباب فضل الال وععيئه 2 
وأن صاحبه إذا أنفقه فى حقه» ورضعه فى حقدء كان فى أرقع النازلاء 
والدرجات ء وأعلى المقامات والغرفات » يا نص عليه التتزيل فى قوله تعالى : 
وما نوكم ولا أَؤْلَاذ كم الى تُقَرَيكُم عمدئا ُلقَى إلا من آمَنَ وَعَمِل 
متالكا فأذليك لَهُمْ جَراءٌ الصف بِمَا عَيلُواً وَهُم فى الثْرّقَاتِ 
مون 4" . والآيات فى مدح لمالى كثير لمن تأمق كتاب الله وذلك مما 
يدلك عل كسيه وأتجاره وجمعه . 

كان سعيد بن المسيب يقول : لا ير فى من لا يطلب المال » يقضى به 
ديته » ويصوت به عرضه ء فإن مات تركه ميراثًا لخيره . 


(؟) الترعذى (477؟) وقال : حسن صحيح ء وأخرجه أحد /١(‏ 198 , (4/ 581 ء والبغوى 
050802 ف المشكاة » قال الشيخ الألبانى : صحيح ع انظر ‏ صحيح الجامع برقم (6011) ل 
0١‏ سورة سيا : ونال 


كمد 


وقال رمول الله عتم : لسعد : «١‏ إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من 
أن تذرهم عالة يتكففون الناس 6<" وقال : ٠‏ ما نقعنى هال قط ما نفعنى 
مال ألى يكر ع0 , 

وقال لعمرو بن العاص « نعم المالى الصالح للرجل الصالح 206 . ودعا لأنس 
فقال « اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه ©) وهذا كله ثابت ف الصحيح . 

وحلف سعيد بن المسيب أربع مائة دينار » وسفيان الثورى مع زهده 
وتقشفه ماثتين » وقال : لأن أخلف عشرة آلاف درهم » وأحاسب عليها خير 
لى أن أحماج إلى التاس . وكان يقول : الخال قى هذا الرمان سلاج . 

وقال له رجل : يا أبا عيد الله تمسك هذه الدنيا ؟ قال : أسكت فلولا 
هذه الدنائير تمندل بى0”» هؤلاء الملوك . وفى هذا المعتى قال عيد الر من بن 
عوف : حبقا المأل أصون يه عرضى » أقرضه ولى فيضاعقه لى أضعافا كثيرة . 

ومازال السلف يدحو المال ويجمعونه للمتائب وإعانة الفقراء وأكثر الصحابة 
كسبوا الملل » وخلفوه . خلف طلحة ثلاث مائة ينبار صار فى كل نبار ثلاثة 
قناطير والقنطار واليها أجمل . وكان عمال الزيير خمسين من ألف ألف ومائتى 
ألف ء ولف ابن مسعود قسعين ألفا . 


(1) البخارى (5؟/ ١1)ء‏ ومسلم /١١(‏ لالاىوء وأبو داود (54314) ء والترمقى (5دلاج) وقال : 
حسن صخيح » والنساق (5/ 6541 + وكين ماجه (-/80)اء وألهد لليف كنذا 

زى أحرجه أحجد را +2176 537)» ولين ماجه (44) ء قال الشيخ الألباق : صحيح , اتظر : 
صحيح الجامع يرقم (0385) . 

رم أحجد ر:/ 1510 )و (4/ 505) ع وأورده الحافظ الحيثمى (4/ 14) قى مجمع #زوائد , وقال : 
رواه أحمد والطيراق فى الكبير والأوسط وأبى يعلى بدحوه ء ورجال أحمد ركد يعلى رجال الصحيح ء وقال 
الحافظ العراق (4/ )١ ١1‏ الاحياء : روه أحمد وأيو يعلى والطبرافى من -حديثه عمرو بن العاص + بستد جيف 
() البخارى زمر 00١1‏ + ومسلم (11/ 4ك وأجد (ذ/ 45١‏ ء والترمذى ١(‏ 4) والبخارى 
رهم 00 ف الأب المفرد » الطبراق (1/ 1؟5) فى الكبير » والببيقى (5/ 43) ف الستن » وأبو 
تعيم زم لاح قى حلية الأولياء » والبغرى ركككت فى الشكاة ء /١4(‏ مدل فى شرح السنة . 
(ه) تمدل : أى تمسح وتعلق ل 


يديل 


وروى أيو مسعود قال : كان رسول الله عَيُهِ يأمر بالصدقة فينطلق أحدنا 
يتحامل حعى يبىء بالمُدٌ » وإن لأخيرهم اليوم ماثة ألف . قال شقيق - كان 
يعرض ينفسه 7 . وهذا إسناد صحيح . أخرجه اين ماجه قى سننه قال : 
حدثنا عيد الله بن نمير وأبو بكر قالا < حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن الأعمش 
قذاكره مسلم بمعتاه0" . 

والإجماع اننقد على إباحة جمع المال بقوله تعالى ( فَكُلُوا مِمًا غَِكُمْ 
َلَالا طَييًا 94 . وقوله تعال «إلا أن تكُون ِجَارَةٌ غن راض 
مُكُمَ م5 , إوقوله تعالى : < يا أَيُهَا الذينَ آمَنُوا أَهِقُوا من طَييّاتِ مَا 
كسَبم وَهِمًا أحرّجتا لثم عِنَ الأورض 4" . إلى غير ذلك من الآيات . 

فأباح الله تعالى كسب امال ليوصل به إليه من جهاد عدو ء وإعانة ققير» 
وإطعام مسكين وعون مظلوم » وإغائة ملهوف . ومتى صح القصد فيه فجمعه 
أفضل » بلا لاف عند العلماء . قلت : وإذا تقرر هذا فهو يدل على يطلا 
ما ذكروه » ويروونه من أن عبد الرحمن بن عوف يدخبل الجتة آخيرًا » ويحيو 
حيوا » ثم تعلقهم بعبد الرحمن بن عوف دليل على جهلهم » » إذ لم يبروا سير 
الصحابة الذين خلقوا الأموال » ولا سير السئف الصالح الذين بهم القادوة 
وفيهم الأسوة ء لولا التطويل لذكرنا من ذلك العدد الكبير من النبيين صلوات 
الله عليهم أجمعين » وغيرهم رضى الله عنهم . 

وقد أخرج الطبراق سليمان بن أحمد قال : حدثنا محمد بن الفضل الثقفى 
قال : حدثنا سعيد ين سليمان الواسطى عن ألى أسامة عن هشام بن عروة 


ذل البخارى (5/ عم , وأجد زه لالالمء والساقٌ (م/ وم)ء ولين عاجد رمد اع . 
(5) كنذا بالأصل » ول .أعثر عليه ق صحيح مسلم ‏ 

(5) سورة 00 ل 

(8» سورة التساء : 

(5» سورة البقرة : /2303 . 


مها 


عن أبيه قال : أذركت سعد بن عيادة ومتادٍ ينادى على أطمة : من أحب 
شحماء ولحماء قليأت سعدا » ثم أدركت ابنه قيسا ينادى على ذلك قال » قال 
سعد بن عبادة : اللهم هب لى حمدًا » وهب لى مجداء لا مجد إلا يقعال ولا 
فعال إلا بمال ء اللهم إنه لا يصلح لى القليل ولا أصلح عليه . وحسيك 
بالصديق القائل عند موته لابنته عائشة رضى الله عنها : والله ما ألحد أحب 
يعدى منلكع ولا أعر بعدى كقرًا متك . 


(0) أعرسه ابن سعد وك اث 01 ء ولخام رم #هى)ء وأورده للذهبى (1/ 971) - 
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الياب ا خامس والثلانوث 


فى بيان قوله عليه السلام : د لكل أمه فتسة وفعة أعتى الخال » . 

وبيات قوله تعالى : « وَلَا تَمْدنَّ غَيتيِكَ إلى ما متُعتابه أؤوَاجا مُنْهُمْ 04© 
الآية أخرج الترمذى غن كعب ين عياض قال : سمعت رسول الله ع 
يقول - ١‏ إن لكل أمة فسة وفسة أمتى المال 20 . قال : هذا حديث بحسن 

(فصل) 

قال علماؤنا رحمة الله علهم : هذا خبر منه يله بآن كل الأم افتسنت 
فأم منهم أفتتنوا عن توحيده بالأصتام فعيدوها , وقوم بالشمس ختاطوها ) 
وقوم بالقمر » وقوم بالكواكب » وقوم نبى كان فييم وهم اليبود عبدوا 
عزيرا » وقالوا : ان الله » ومنهم من أقتتنوا يالعجل يعيدونه » والنصارى افتنوا 
بعيسى فقال قوم متهم : حو الإله . وآخروت متهم قالوا هو اين الله وجعل 
تنة هذه الأمة فى حب الديتار والدرهم فغلب على أكثرهم حب امال قكدر 
عليهم عبودية المتكير المتسال كا غلب على أكثر الأم فتنة شرك الأسياب ق 
توحيد وب الآرباب ‏ 

قلت : وقد احعج يبهذا » وما كان فى معناه من لا يرى جمع المال واكتسابه » 
واتخاذه وأقنتاءه لما ينشاً قيه من المفاسد ويحرم صاحبه من اخيرات والنوائد 
ولا حجة لهم قى ذلك لأن الناس مفتلفون بحال فى ذلك وقد كشف هذا حديثان : 


, سورة طه : إلا(‎ )1١ 

أحد (4/ 10١‏ » والترمذى (455 ؟) وقال : حسن غريب » إنا تعرفه عن حديث معاوية بن 
صالح » والحام (4/ 12م ء والبغوى (0154) فى المشكاة » غال الشيخ الأقباق : صحيح ء انظر : 
السلسلة الصحيحة (655). صحيح الجاع (017144, 
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أحدهما حديث أبى كبشة الأتمارى وقد تقدم فى الباب قبل . 
والعاق : مارواه البخارى وابن ماه وغير”ماعن أى هريرة قال :قال رسول الله 
َه : ٠‏ تعس عبد الدنيا تعس عبد الدرهم تعس عيد الخميصة تعس عبد القطيفة 
تعس وانتكس » وإذا شيك قلا انتقش إن أعطى رضى وإن منع سخط »© م 
قال مَْيَْهِ فى تمامه : د طوبى لعيد آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله أشعث رأسه . مغيرة 
قدماه ‏ إن كانت الحراسة » كان ف الحراسة , وإن كانت الساقة , كانفى الساقة 
يطلب الموت من مكانه ‏ إن أعطى شكر . » وإ منع صبر 296 
قال علماؤنا : فميز يله بين عبد المال والهوى:» وبين العيد الخالص 
للمولى ء فذلك دعا عليه بسيىء الدعاء ليرجع إلى المولى ١‏ ولتخلص خصه 
بحبذا » وهى درجة المحبوبين الأولياء » فالمال إذا شغل عن ذكر الله » وعن 
القيام محقوقه » قبس المال » وإذا لم يمنع عن ذلك فتعم المال ؟آ قال عليه الصلاة 
والسلام : « قعم المال الصالح للرجل الصالح ,© . لكن 11 كانت سلامة 
الدين مع ذلك نادرة » والقتن والآفات من ذلك غالية » تعين التقلل عنه 
والفرار » وأن لا يأف المرء منذ إلا ما يكفيه عند الخاجة والاضطرار . وقد 
قال أرباب الفهوم : ما يشغلك عن الله من أهل أو مال » قهو عليك مشتوم ‏ 
وقال يحبى بن المتوكل كنت أمشى مع سفيان التورى فمررت برجل بنى يناء 
وشيدهء فقال : لا تتظر إليه » إها بناه ليعظر إليه . 
وقال هشام بن عروة : كان ألى إذا دخل على من عنده شىء من زينة الدنيا 
أسرع الرجوع إل أهله » وقام بالباب » ونادى « وَلَا تمدن عَييِكَ إلى ما 
مَتَغْتا به أَرْوَاجَا 24 إلى آخر الآية » ثم ينادى الصلاة الصلاة فيقومون 
فيصلون أجعون . 
جى البشاري جور عل ء رلين ماه رومكالق) , إوطلقع . 
زع البخارى (6/ 41) يتجره . 
(5) سيق اتخرضه - 


(4) سورة طه : 199 
1 


الباب الساحس والقلاثوت. 


فى حقارة الدنيا وهوانها على الله تعالى أترج الترمذى عن سهل بن سعد 
قال قال رسول الله ييه : « لو كانت الدنيا تعدل عمد الله جناح بعوضة 
ها سقى منبا كافر! شربة ماء © وأنشدوا : 
تسمع من الأيام إن كنت حازما | فإنك فييا بين تأه وآمر 
إذا أيقت الدنيا على المرء دينه | فما فاته منها فليس بضاير 
ولن تعدل الدتيا جناح بعوضة - ولا وزن من جماح لطائر 
فما رضى الدنيا ثوابا لموّمن ١‏ ولا رضى الدنيا جزاء لكافر 
وأنحرج مسلم عبن جابر بن عبد الله أن رسول الله يك مر بالسوق داخعلا من 
يعض العالية » والناس كتفتيه قمر مجدى أسك ميت فتناوله » فأخذ يأذنه ثم قال 
« أيكم يحب أن هلا له بدرهم ؟ » فقالوا ما نحب أنه لنا يشىء » وما تصتع يدع 
قال : « تحبون أنه لكم ؟ » . قالوا : والله لو كات دحا لكان عيبا فيه لأند أسك » 
فكيف وهو ميت . قال فوالله للدنيا آهون على الله من هذا عليكم ,© . 
ويروى عن النبى عَيَهُ قال ه من هوات الدنيا على الله تعالمى أن لا يعصى 
إلا فييا ء ولا يبال ما عمده إلا بتركها + . 


(9) أخرجه الترمذى (1477) وقال : حديث صحييح غريب من هذا الوجه » قال الشيخ الألباقى - حقظه 
الله -- صحيح + اقظر : صحيح الجامع (0178) » والسلسلة الصحيدحة برقم (- 00 
م ا مسلم ام +43 وأجد 5/ 56 . 1[ من معان الحديث وفوائده ]: 
: إكتفتية) أي جائبية ل 

7 : (جدى أسك) أى صغير الأذنين . 

قوله : (أيكم يحب ؟) استغهام إرشاد وتتبيه . 

ومن قوائعه : ١‏ - الدنيا أقل وأحقر عند الل من هذا البدى الليت عند النابن ٠.‏ 8 - لس التجس 
إذا لم تكن رطوية من أحد الجاتيين لا يجس 
7 أورده الإمام القرطبى بصيفة التضعيف + ولم أجده فيا تحت يد من كنب ل 


لالحا 


فصل 


قال علماونا رحمة الله علهم : معنى هوان الدنيا على الله هو : أنه لم يجعلها 
مقصودة لنفسها بل جعلها طريقًا موصلًا إلى غيرها » وأنه لم يبحلها دار إقامة ع 
ولا جزاء وإنما جعلها دار رحلة وبلاء وآتاها فى الغالب الكفرة والجهال وحماها 
الأنبياء والأوئياء الأيدال » و.حسبك بها هوانًا أن الله تعالى صغرها » وحقرها » 
وذمها وأبغضها وأبخض أملها » ومحبيها ولم يرض لعاقل فيها إلا بالتزهد » وذمها 
والتأهب للارتحال عنها » ومع هواتها لابد للإنسان منها لأمها السبيل المقصود » 
والطريق المحمود .قال َيِه : ولا تسيوا الدنيا فنعمت مطية المؤمن , عليبا 
بلغ الخيرء وبها يدجو من الشر م" 
وذم رجل الدنيا عند على بن ألى طالب رضى الله عته فقال على : ! 
ال الك 
وقال محمود الؤراق قأأحسن + 
لا تتبع الدنيا وأيامها ذمًا ‏ إذا دارت يك الدائسرة 
من شرف الدنيا ومن فضلها ١‏ أن بها تشعد درج الآخرة 
وبالجملة فللعبد فى كل وقت من أرقاتها حالة فيها صفة محمودة » أو 
مذمومة » وبتلك الصفات تتعلق الأأحكام » وعليها يترتب الثواب والعقاب ء 
فإن لم يكن فى الدنيا خير من وجه فلا غتى بها من أأحف به يعود خيرًا » 
لآنها معطيه السائر ء وزاد المسافر » وقنطرة العابر » لا دار العامد» وجهد المقل 
يقعنص عنها ولا يسعكثر ويتقوت منبا ولا يدخر » وعئاها الصارم تصلح للعادل 


() الفرجوس (88 77م > وأورده السيوطى (1/ 641) فى الجامح الكبير + وعزاه لقديلمى واين التجار ع 
من حديث أبن مسعودء وف إستاده السرى بن إماعيل , قال الخافظ : متروك الحديث » وكذيه يحبى 
القطان » انظر ترجمته فى : تاريخ ابن معين (*#/ 51 4) ء التتريع الكيير للبشارى (7/ 017 والشعفاء 
الصغير زع ء الضعفاء للمقيق (510ة) ء الجرح والتعديل لاين ألى حاتم (5/ 1815م ء المجروحين (1/ 
مءمم)ء الكامل لابن عدى (0/ 1542)ء لليزات (/ 3117)ء القريب /١(‏ 4880 - 


15 


والظالم قيصرفه كل واحد منهما على نيته » وحببه إرادته » فما كان من الدنيا 
يقرب إلى الله تحالى ويعين على عبادته فهو احمود بكل لسان ء وابوب لكل 
إنسان » ومثل هذا فلا يسب بل يرغب فيه فيحب وإليه الإشارة بالاسضناء 
فى -حديثت أنى هريرة عن النبى ع : « الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر 
الله , وما والاهء وعالمٌ أو متعلمٌ »20 . أخرجه الترمذى وقال : حديث حسن 
ريسي . 

وروى عن عبادة بن الصامت رضى الله عته أنه قال : يؤى بالدنيا يوم 
القيامة فيقول الرب تيارك وتعالى فوا ما لنا فيها وألقوا سائرها فى النار . 


رق أعرجه الترمقى (5154) وقال : حديث حسن غريب » واين علحه (8175) 2 قال الشيخ 
الألبافى -- عقا الله عنه -- حسن > انظر : صحيح الترغيبء (9/ 03 + صحييح الجامع (0385) - 


1594 


الهاب. السابع والثلاثون 


فى ييان الدنيا وفيما جعل مثلا لها 
قال الله تعالى : ل إِنَمَا مكل أيَاةٍ الدُنيَا كَمَاءِ أَرَلَاةٌ منَ السّماءِ 

قاخحتقط به ئيَاتُ الأرْض مما يأكُلُ النّاسُ وَالْأنعامٌ حَتّى إذا أعذت 
الأَرض (َُرْقها وَآَزْيَتَ وَطَنٌّ أهلها أََهُم قَادِرُونَ لها أكاها أنْرنا 
ليلا أوبارًا فجَعلاها حعيدًا كَأَنْ لَمْ تَغنَ بالأفس 24 . وقال 
تعالى - ه اعلَمُوأ ألما الحياةٌ الذليا لَعب وَلَهوٌ وَزِينَُ وَتفَاخرٌ يَنكُمْ وك 
فى الأمْوَالٍ وَالْأَوْلادٍ كمثل عَيْثٍ أَغجب الكُفَار تباثة ثم يتهج كتراه مُصَقرًا 
كُم يكُونُ خطامًا #4( . وقال تعالى : « أَلَمْ كر أَنَّ الله أثرَلَ مِنَ السّماء مَاءَ 
قَسَلَكَةُ يَابيعَ فى الأزض ثم يُخرج به وَرْعًا مَحتلقًا ألواثة ثم يَهيجٌ قراهُ 
مُصْفَرً؛ كُمّْ يجْعَلَهُ خطامًا 24 . إلى غير ذلك من الآيات . وقال تعال : 
<ا فَِنَظْر الإنسان إلى طعَامِدٍ 94©.. 

وأخرج ابن ألى خيثمة عن الضحاك بن سفيان قال : قال لى رسول الله 
عله : ويا ضحاك ما طعامك ؟ » قلت : اللحم واللبن » قال : « ثم يصير 
إلى عاذا ؟ » قلت : إلى ما قد علمت يا رسول الله » قال - و قإن الله قد 
جعل ها يخرج من آبن آدم مثلا للدنيا © . 


(1) سورة يونس : 358 . 

(5؟) سورة الحديد : 15٠١‏ , 

05 سورة الزمر 5 131 

(4) سورة عبس 1 14م ١‏ 1 

زه أمد وك هع) ء الطبرافى (8914) فى الكبير » وأروده أشيئمى /1١(‏ 52 فى جمع الزوائد + 
وقال : رجال الطبرانى رجال الصححيح غير على بن زيد ين جععان , وقد وثق ١‏ انظر كلام التي 
الأثبلى على الحديث فى السلسلة الصحيحة ال . 


وقال أنى بن كعب قال النبى عَتُهِ : و إن مطعم أبن آدم جعل مثلا للدتيا 
وإن قرحه وملحه فلينظر إلى ما يصير )"© . 

وقال أبو الوليد سألت ابن عمر عن الرجل يدخل الخلاء فينظر إلى ما يخرج 
منه قال : فيأتيه الملك فيقول : انظر إل ما تحلت به إلى ما صار . 

فصل 

قال علماونا رحمة الله علييم : فى ضبرب الله تعالل امكل فى الدنيا يالماء المتزرل 

من السماء بدائع تسع + الأوثى : أن المطر لا يسععزل بالحيلة » كذللك الدنيا 
لا تنال إلا بالغنيمة . 

قال الله تعالى : © لحن قَسَمْنا تَبِتهُم معِيشتهُم فى الكيَّاةٍ الدُليَا 204 , 

القاتية : أنه وإن كان المطر لا يبىء إلا بتقدير فإنه يستنزل بالرغية والسؤال 
كذلك الرزق يلتمس من الله . 

قال تمالى : (١‏ وَاسْأَنُوا لمن فَسْله 294 , 

التالقة : أن الماء إذا جاء به نفع وإذا زاد على الحاجة ضر كذلك امال 
إذا كان بقدر الكفاية فصاحبه فى نعم ء وإذا زاد فصاحيه فى تصب وطغيان . 

الرايعة : أن اكاء إذا كان جاريا كات طييا » وإذا اعترن تغير . كذللك الال 
إذا أجراه صاحيه فى مجاريه فطاب ء وإذا احتجيه خحبث عليه وغاب » قال اللْتعالى : 
ط وَلْويَحسَيَنٌ خسن اين تنخلون با آنلهمْ امن يله هو خيرًا هم تلى هو در هم 
سَيْطَوٌقُونَ ما بَجِلُوأ به يَوْمَ القيامَة امه 29# , 


(1) أخرجه آبن حبان.(945) » وعيد لله بن أمد فى زوائد الستد (ه/ ل ء الطيراق 2131م 
فى الكبير + قال الحيشمى /١١(‏ 788) ووآه عبد الله والطبراقى ؛ ورجالهما رجال الصحيح . قوله (قوحه) 
القزح عو التابل » وهو الذى يطرح فى القدر كالكمون والكريرة » وتحو ذلك . 

(092) سورة الرخحرف : 7 . 

(9؟) سووة النساء : لام 

(4) سورة آل عمران 5 0346 


الخامسة : أن الماء إذا كات طاهرًا صلح للثياب والعيادات » وإذا كان سا 
لم يصلح للعبادة . كذلك لمال إذا كان حلالا استقام يه اكعاش والطاعة 
وخقص من التباعة ء» وإذا كان حراما أن20© عريته فقد أبدى عورته» وإنت 

السادسة : أن الماء إذا أثار عته النبات وخرجت به الأشجار » وأينعت 
به الثيار » واعصلفت عليه المناظر للنظارء لا يأمن أن تصيبه آفة من غير 
أسباب ء وتتقلب عليه الحال بما لم يكن فى الحسبان » وكذتك الال إذا نمى 
بيد صاحبه وتفتن فى أنواعه » وعمم به جميع لذاته » وكثرت عليه الأعداد 
من الأزواج والأولاد » ورأى أن أحواله صافية ومراتيه عالية » ومقاديره 
غالية » وأمواله متداتية » ورياض ترابه زاهرة » وغصون أنسه متداولة إذا 
بالدمار قد أذ الديار » والذهاب قد جرى عن الأحباب ء والأموال قد 
ابتسمت بيد الانتهاب » واختطف هو من بيتها أرجى ما كأن كا » وأحوجه 
عليها » وأغيطه بها » وأشوقه إلها » وق هذا المعنى يقول المغربى : 

فقدتاه كما تم واعتز بالعلى ‏ كذاك كسوف البدر عند تمامه 

السابعة : قوله تعال : < فَأَصْبَْحَ هَضِيمًا كذْرُوهُ الرّيَاحُ #4 © إن كان 
هذا عن جائحة فهذه الآية والتى بعدها سواء . 

ولت كان هتا الزرع الذى أخرج حبه بر قشرةء قصار هشيما تذروه 
الرياح أو زائلا تتكرم به الأرض وتتداقع قيكون ذلك لبديعه مثلا وهى : 

القامية : أن المال إذا أحذ مته العيد حاجته ف المعاش » وأرسل باقيه فى الشهوات 
كان معدوما فى حق الدنيا هشيما » صار يه صاحبه ملومًا » وصار وقته مذمومًا . 


(5) ياض بالأصل ‏ 
(؟) سورة الكهف : 18 . 


1 


التاسعة : فى وجه الذكر أبان الزرع يخرج عختلف الألوان ثم يبيج فتراه 
مصفرا » ثم يجعله حطاما التنبيه باختلاف أحوال الزرع من حين خلقه 
واستنباته إلى إتيان على المرء من أول نشآته إلى وفاته » والؤرع لا يخرج زرعه 
إلا بعد للفاف . كذلك المرء لا يطيب عمله إلا ذا راضى تفسه ء وأزال0© 
قبل أن يرد إلى أرذل العمر وهو حال الضعف فى القوة » والوهن فى الأعضاء » 
وقد كان التبى 2ه يقول : « اللهم إلى أعوذ بك أن أرد إلى أرذل 
العمر 06 . وأما مثل التبى َي فما الدنيا بما يخرج الإنسان فيين المعنى » 
وقد متلها يعض الفضلاء بالجيفة التى تيتنيبا الكلاب فقال : 
وَمَا هى إِلّا جيقة ستجيلة ‏ علتِها كلاب هَمُهُنٌ اجيذائها 
قَإِنْ تجتبّها كُنث سِلْمًا لأعلها يَهَا تازعحلك كلابها' 
قَطوتى لتفس أولعت قَعْرَدارها ١‏ مُعْلقَة الأبواب مُرحى حجابها 
الأبيات للشافعى رحمه اّ© , 


. لسقوط مداد على الكجاية‎ ١ غير واضمح بالأصل‎ )١( 
أخرجه الساقٌ ري م‎ )0( 
. (ه) ديوات الإمام الشافعى (ص/ ١ع طيعة دار ابن زيدوت‎ 


الباب الثامن والثلاتونة 
فى أن الدنيا سجن المؤمن وجبة الكافر 

أخرج مسلم عن أى هريرة قال : قال رسول الله َه : « الدنيا سجن 

المؤّمن وجبة الكاقر »© , 
قمل 

إنما كانت الدنيا سجنا لأن المؤمن قبا مقيد بقيود التكاليف » فلا يقدر 
على حركة ولا سكون إلا أن يفسح له الشرع ء قيفك قيده ويمكنه من الفعل 
أو الترك » مع ما هو فيه من أنواع البلايا واخمن » ثم هو فى هذا السجن على 
غاية الخوف والوجل » إذ لا يدرى بما يخم له من عمل . والكافر منفك عن 
تلك التكاليف » امن من تلك الخاوف » مقبل على لذاته » منبمك فى شهراته » 
مغتر بمساعدة الأيام » يأكل ويد يتمتع ؟! تفعل الأنعام » وعن قريب يستيقظ من 
هذه الأحلام ويحصل ف السجن الذى لا يرام . 

حكاية : كان سهل الصعلوكى الققيه الخراساى الحنفى بين جمع رئاسة الدين 
والدنيا » خرج عليه يومآ وهو فى م وكبه فى مسخن مام يهودكٌ فى أطمارسجم من 
خانه فقال : ألسم تروون عن نبيكم عَيُه أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر - وأنا 
عبد كافر وترى حالى » وأنت مؤمن وترى حالك » فقال له على اليديهة : إذا أنت 
صرت غدًا إلى عذاب الله كانت هذه جنك » وإذا صرت أنا إلى تعي الله ورضوائه » 
كان هذا سجتى . فعحي الخلق من فهمه وبراعته . والحديث صحيح جذا . ومن 
الحديث الحسن ١‏ الدنيا سجن المؤمن وسنته . فإذا فارق الدنيا فاوق السجن * 
والسنة 28 . ذكره القاضى أبو بكر بن العربى فى سراج المريدين له . 


)١(‏ عسلم (14/ 47 والترمذى 4141533 وآين ملجه (4117)/ ولحد زلا/ لاحل زكر 
ولا قرا ميم 

رن أحد رمم لأحلمء ولخام (غ/ 216) فى مسدركهء قال الشيخ الألباق : ضعيق » انظراء 
تخرج المشكاة يرقم (8115غ ع وضعيف الجامع رما . قوله : (السنةم : أى الجدب . 


الكل 


الباب: التاسع والثلاقون 

ق قوله عليه الصلاة والسلام : « ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا » . 

أخرج الترمذى عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : 
و استحيوا من الله حق الحياء » . قلنا : يا رسول الله إتا لتسعحيى واللصند 
لل قال : و ليس ذاك ء ولكن الاستحياء من الله حق الخياء أن تحفظ الرأس 
وما وعى والبطن وما حوى ون تذكر الموت والبل » ومن أواد الآخرة ترك زينة 
الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الخياء 26 . قال حديث 
1 ق بيان زينة الدنيا قال الله تعالى : 8 إلا جَعَلْنَا ما على الأزض زيقةٌ 
لكين 5 

وقال تعالى  :‏ الْمَالُ والبئُوتَ ريه الحَيّاةٍ الدُيَا 94 . 

وقال تعال : 9 وُيّنَ للئّاس حُحبٌ الشّهوات مِنَ النّساء والببينَ 20# 


الأية , 

وننظر إلى هذا من السنة قوله عليه السلام  :‏ إت الدنيا خضرة حلوة والله 
مستخلفكم فيها فيتظر كيف تعمئون 0" . ش 

وقوله عليه الصلاة والسلام : و إن أحموف ما أخاف عليكم ما يخرج الله 
لكم من زهرة الدتيا». قالوا : وما زهرة الدتيا ؟ قال : « بركات 
الأرض .© . أحرجهما مسلم من حديث ألى سعيد الخدرى . 


(0) أخرجه أحد (ؤ/ لاحم ء والترمقى زهلاه 8 ء والحكم (4/ ملاسم ء والطيراق 75 45 
ق الكبير ء. /١(‏ /الا() ق الصغير 2 وأبو نعم (غ/ 4 فى الخلية ء واثيفوى (ه."١)‏ فى الشكاة » 
قال الشيخ الألياق : حسن ء اتظر : صحيح الجامع (8144) - 
7 سورة الكهف : 17ل 
(5) سورة الكهف : 15 . 
4) سورة آل عمراتن 2 34 
مع عستم (187/ 05 ء والترمقى (785)ء وابن ملجه (.. ٠ق‏ ولجد زل/ 197 259 053 
ذى البخارى (1/ ]الم عمستام ع وعسلم (ل/ 61155 

0 


وللعنى أن الدنيا مستطابة فى ذوقها » معجبة بمنظرها كاتهر المستحق 
المعجب للراى » قابتلى الله بها عباده » لينظر من أحسن عملا » أى من أزهد 
فيها » وآنرك لها على ما تقدم . ولا سبيل للعباد إلى بعض ما زين الله إلا بقوته 
على ذلك . 

ا وي اي 1 ا 
تستطيع أن تفوح با زيتته لتاء اللهم إى أسألك أن أنفقه فى حقه . قدعا 
الله أن يعيته عل إتفاقه فى له 

وهذا معنى قوله عكار قن عله بزب لفل امورل ف فيه وطن 
أخذه بإشراف نفس كان كالذى يأكل ولا يشبع 96 , وهذا هر المكثر من 
الدنيا لا يقنع يما يحصل له من الدنيا يل همه جمعها » وذلك لعدم النهم عن 
الله ورسوله ء 'فإن الفتتة معها حاصلة وعدم السلامة غالية ك) تقدم . وقد 
أقلح من أسلم ورزق كقافا وقبعه الله بما آتام . 


(0 البخارى رحا 5جن . 
(5) سيق تخريية . 


الباب ا موق أربعين 

فى بيان قوله عليه السلام : « هن رغب عن ستتى قليس عنى ) 
روى البخارى ومسلم واتلفظ للبخارى عن أنس قال : جاء ثلاثة رهط 
إلى بيوت أزواج النبى - َه -- يسألون عن عبادة النبى - عَقُه -- فلما 
أخبروا كأنهم تقالوها » ققالو! : وأين نحن من النبى - عَيقِتُهٍ - قد غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم : أما أنا فإفى أصلى الليل أبتا » وقال 
الآخر : أنا آصوم الدهر ولا أفطر بدا » وقال الآخر : وأنا أعترل النساء فلا 
أتروج أيدا » فجاء رسول الل َيه فقال : « أنعم الذين قلم كذا وكذا أما 
والله إقى لأحشام لله » وآتقام له, لكنى أصوم وأقطرء وأصل وأرقد , 
وأتروج النساء فمن وغب عن سنتى فليس منى 20 . 

' وأخرج مسلم عن سعد بن ألى وقاص قال : أراد عثان بن مظعون أن 
يتبعل فهاه النبى عه ولو أجاز له ذلك لاخعصينا"؟ ‏ 

وأخرج الترمذى الحكم أبو عيد الله فى نوادر الأصول عن سعيد بن المسيب 
الو ل و ب الو لك ل الي 
حديث النقس فلم أر أن أحدث شيتا حتى أذكر لك ذلك ء ققال له رسول 
الل عند - دوما تحدئك به نفسك يا عثان غ2 قال : تحدئتى نفسى أن 


اذى لبجارعء 7 / 1م > ومسلم رذ هلاج - زلا أحد رك حم ”ل حكىا رم/ 
خلع)ء والسانٌ رد 0م 
(0) البخارئ (// مياء ومسلم (9/ 6095 . 

قوله : الاختصينا) الاختصاء من خصيت الفحل » إذا سللت خخصيته أى أر جتبا » واختصيت إذا فلت 
ذلك يتفسلك » وفعله ينفسه حرام » فليس بمراد » إنما الراد قطم الشهوة بمعالمجة أو التبتل » والانقطاع إلى الله 
اتعالى يترقك النساء ء أى لفعلنا فعل الختصى فى ترك النكاح , والانقطاع عنه اشتقالا بالعبادة . والتووى حمله 
عل ظاهره » فقال : معتاء قو أذن له فى الانقطاع عن النساء وغيرهن من ملاذ الدنيا لاختصيئا لنفع شهوة النساء » 
ممكتنا التبتل » وهذا محمول على أنهم كانو! يظنوق جواز الاخحصاء باجتهادهم ؛ ولم يكن ظتيم هقا مواتقا » 
غإن الاختصاء فى الآدمى حرام صغيرٌ! كان ثُو كبيرا » وما سيق أحسن افيه من سمل ظنهم عق أأحسن الظنوت 
فليتأمل . اقتبى قاله السيوطى انظر : حاشية السيوطى على التساق (0/ هه - 4ه . 

0ك 


أختصى ء قال ٠:‏ مهلا يا عثان فإن خصاء أمتى الصيام .» قال يا رسول 
الله فإن نفسى تمحدثتى أن أترهب ف رؤوس الجبال , قال : د نهل يا عات 
فإن ترهب أمتى الجلوس ف المساجد , وانتظار الصلوات » » قال : يا رسول 
الله فإن نفسى تحدثنى أن أسيح فى الأرض ء قال :« مهلا يا عثان فإت سياحة 
أمتى الغزو فى سبيل الله والحج والعمرة ؛ + قال : يا رسول الله قإن نفسى 
تحدثتى أن أخرج من ملل كله , قال : و مهلةه لاه سدفك بر 
بيوم وتكف نفسك وعيالك » وترحم المساكين. واليتم وتطعمه أفضل من 
ذلك و2 قال : نا رسول الله فإث تفسى. محفت بأن أطاق ععولة لمرئق 
وأهاجر » قال : : مهلا يا عثان فإن الهجرة فى أمتى من هجر ما حرم الله 
عليه أو هاجر إلى فى حياق أو زار قبرى بعد مو » ون مات وله أمرأتات 
أو ثلاث أو أريع » قال : يا رسول الله عيتى أن أطلقها فإن تفسى تمدثى 
أن لا أغشاها » قال قال :. و مهلا يا عثان فإن الرجل المسلم إذا غشى أهله أو 
ما ملكت يينه فلم يكن من وقعته ولد كان له وصيف ف الجة » فإن كان 
من وقعته تلك ولد فمات قبله “كان له فرطًا وشفيعا يوم القيامة » وإن مات 
بعده كان له نورًا يوم القيامة ؛ , قال : يا رسول الله قإن نفسى تحدثنى بأن 
لا أمس الطيب ء قال : ه مهلا يا عهان فإن جبريل أتاى بالطيب من الجنة 
غيّاء وقال : يوم الجمعة لا تتركه ء يا عثان لا ترغب عن ستتى » فمن 
رغب عن ستتى , ثم مات قبل أن يتوب صرفت الملائكة وجهه عن حوضى 
يوم القيامة و2 , 
فصل 


قد بان لك يا أخى بما تقدم ببذا الباب » وبا تقدم من الأبواب أنه ليس 


(1) إستاده مرسل ء والمرسل من أقسام الضعيف . 


من الزهد ترك المباحات ولا تحريم الطيبات . 

قال الله تمالل : طقُل عَنْ عَررّعَ زيئة اظر الْتِى أكرج لِعبَادِهِ 
والطَّيّبات 204 5 

قال الله تعالى : « يَأَيُهَا ارس كُنُوا مِن الطَّيبَاتِ وامسَلُوا 
صالخا 0 , 

وقال تعال - ظ ولقد أَرْسَلنا وُمْلَا مِنْ قَبِك 
وَدُريّة 4 . الآيات فى هذا كثيرة . 

فإن قيل : روى عن جابر أنه قال : اشعهى أملى الما فآشتريته لحم 
فمررت بعمر ين الخطاب رضى الله عنه» فقال : ما هذا يا جابر ؟ فأسيرته 
فقال : أو كلما اشتبى أُحدام شيا جعله فى بطنه أما تخشى أن تكون من 
أمل هذه الآية : ف أَذْ 


جَعَلْنَا لَهُمْ أَرْوَاجًا 


دعبم طيبَابَكُمْ فى عَيَادَكُمْ الدُنيَا 4" . تيل له : هذا 
عتاب من عمر له على التوسع فى الدنيا وايتياع اللحم والخروج عن جلف 
الخيز والماء 5 رواه الترمذى عن عثان وقد" تقدم . 

فإن تعاطى الطيبات من الحلال تستشرى بها الطباع وتستمر بها العادة » 
فإن فقدتها استسلمت فى تحصيلها بالشببات » حتى تقع فى الحرام انمض بغلية 
العادة » واستشراء النفس الأمارة بالسوءء قاخف عمن .الأمر من أوله » وسماه 
من أبعدائه م يفعله مله . 

وقد قال على رضى الله عنه حين أق بالفالوذج : لا أحرمه » أكره أن 
أعود نفسى مالم تعتد . 


(4)7 سورة الرعد : م 
(4) سورة الأعقاف 2 .ال 


قال القاضى أبو بكر بن العربى : والذى يضيط. لك هذا الباب » ويحفظ 
قانونه على الميزان ء يأكل ما وجد طيئًا كان أو قفارًا » ولا يتكلف الطيب > 
ويتخذه عادة » فقد كان النبى عه يشيع إذا وجد ء ويصير إذا عدم » ويأكل 
الحخلوى إذا قدر علييا » ويشرب العسل إذا اتفق لهء ويأكل اللحم إذا تيسر 
ولا يتعهده أصلًا , ولا يجعله “ديددًا . ومعيشة النبى كه معلومة » وطريقة 
الصحابة منقولة ء فأما اليوم عند استيلاء الخرام ء وقفساد الخطام » فالخلاض 
عسير قالله يهب الخلاض » ويعين على الخلاص برحمته إنه ولى النذير ذكر 
اكسألة التى هى كالتتمة للكتاب ء لا ينبغى تركها بل يجب فهمها وتعليها » 
وما للعلماء فيها ما روينا أن الإمام أبا عمر ين عيد الير رحمه الله حين بلغه 
أن أقوامًا بشاطته عابوه يأكل طعام السلطان وقبول جوائزهم فقال : 

قل لمن يذكر أكلى ‏ من طعام الأصراء 
أنت من جهلك هذا فى محل السفهاء 

لأن الاقنداء بالصا كين من الصحاية والتابعين ء وأئمة الفتوى من المسلمين 
من السلف الماضين هو ملاك الدين . 

فقد كان زيد بن ثابت. وكان من الراسخين فى العلم يقبل جوائز معاوية 
وأبنه يزيد . 

ا وكان اين عمر مع ورعه وفضله يقبل عدايا صهره اتختار بن ألى عبيد الله 
ويأكل طعامه . ويأخق جوائزه » وكات الختار غير عختار . 

وقال عبد الله بن مسعود » وكان قد ملء علمًا ء لرجل حأله فقال : إفى 
لى جار يعمل بالريا ولا يسك الحرام فى مكسيه ء“يدعوق إلى طعامه أقأجييه » 
قال نعم : لك امهنا وعليه للأثم ما لم تعلم بعينه حراماً . 

وقال عفان بن عفان وضى الله عنه حين سكل عن جوائز السلاطين فقال : 
خم ظبى ذكى . 

وكان الشعبى وهو من كبار التابعين وعلمائهم يؤدب بنى عبد لكلك بن 


مروات ويقبل جوائزه ويأكل طعامه . 

وكان إبراهم النخعى وسائر علماء الكوفة والحسن البصرى مع زعده 
وورعه وسائر علماء البصرة وأيو سلمة بن عبد ال رحمن وأبان بن عثان والفقهاء 
السبعة بالمدينة حاشا سعيد بن المسيب يقيلون جوائر السلطان . 

وكات ابن شهاب يقبلها ويتقلب فى جوائزهم ء وكاقت أكثر كسبه » 
وكدلك أبو الزناد ع وكان مالك وأبو يوسف والشافعى .وغيرهم من فقهاء 
العراق والحجاز يقبلون جوائز السلاطين والأمراء . 

وكات سقيان التورى مع ورعه وفضله يقول جوائز السلطان أحب إلى من 
صلة الإخوان ع لآن الإخوات ينوت والساطان لا يمن . ومغل هذا عن العلماء 
الفضلاء كثير وقد جمع فيه الناس أيوأيًا . 

ولأحمد بن غبالد فقيه الأتدلس وعللها كتاب , مله على وضعه وجمعة 
طعن أهل يلده عليه فى قبول جوائز عبد الرحمن الناصر إذ نقله إلى المدينة 
بقرطبة » وأسكنه دارًا من دور الجامع » وقربه وأجرى عليه الرزق من الطعام 
والإدام والتأمن وله ولخله فى بيت للال حظ والمسعول فيه عن التخليط هو 
السلطات . 

عا قال عبد الله بن مسعود لك المهناً وعليه المآثم مالم تعلم الشىء بعينه 
حراما . ومعتى قول ابن مسعود هذا قد أجمع العلماء عليه » من علم الشىء 
بعيته حراما مأأخوذا من غير حله » كالخيزة وشيبها من الطعام أو الدابة » وما 
كان معل ذلك كله من الأشياء المعينة غصيا أو سرقة أو مأحوفة بظلم بين 
لا شببة فيه فهذ! الذى لم يختلق أحد فى تمريمه وسقوط عدالة كله وأخذه 
وتملكه » وما أعلم أحدًا من التابعين تورع عن حوائز السلطات إلا سعيد بن 
المسيب بالمدينة ع ومحمد ين سيرين باليصرة ء وهما قد ذهيا مثلا فى التورع» 
وسلك سبيلهما ق ذلك أحمد بن حتبل » وأهل الزهد والورع والتقشف رحمة 


الله عليهم أجمعين والزهد فى الدنيا من أفضل الفضائل » ولا يمل لمن وفقه 
الله تعالى وزهد فيها أن يحرم ما أباحه الله منها » والعجب من أهل زمائنا يعييوت 
الشببات » ويستسلوت النرمات ء ومثالجي عندى كالذين سألوا عيد الله بن 
عمر رضى الله عنه عن انحرم يقتل الجراد والقمل فقال للسائلين له : من أين 
أنتم ؟ قالوا من أهل الكوفة » قال : تسألون عن هذا وأنم قلع الحسين بن 
على رطى الله عنه . 

وروى ابن عمر عن النبى عَركلهِ قال : و ما أتاك من غير هسألة فخذه 
وتموله »”" . وروى أيضا هذا الحديث عن ابن عمر عن البى يله : ؛ ما 
آتاك من غير مسألة فكله وقوله » . 

وروى أبو سعيد الخدرى وجابر بن عيد الله عن التبى عي بمعناه » وف 
حديث أحدهما ١‏ إنها هو رزق رزقكم الله ؛ » وفى لفظ بعض الرواة : , له 
يرد على الله رزقه » . 

وهذا كله مركب مبنى على ما أجمعوا عليه » وهو الحق قمن عرف الشىء 
يعينه أنه لا يحل . قلت : هذا آخر كلام أنى عمر رمه الله وقد أشار الخطابى 
أبو سليمان قى كتاب المعالم له على شرح الستن لألى داود عند كلامه على 
قوله عليه السلام : + الخلال بين والحرام بين ”2 إلى ذلك ؛ فقال آخبر 
شرح هذا الحديث : ويدخل فى هذا الباب معامئة من كان فى ماله شبية أو 
خالطه ربا فإن الاختيار تركها إلى غيرها » وليس فى ذلك بمحرم علينا مالم 
يتيقن أن عينه حرام وعخرجه حرام . 


(1) الخارى زلا 165) ممسام . ومسلم (7/ 4184 والساقُ زع 4ل زه 6 لمع وأضد 
حدر كمع 

(؟) البخارى زكم ١0م‏ وملم /1١(‏ لال وير داود 8057 ء والترسلى . (زلاكليء 
والتساق 77 57م وين ماجه وكهةك/, رهد رؤار 5590 ء حدم . 


وقد رهن رسول الله مق درعه من يبودى على أصوع من شعير أخذها 
لقوت آمله0©ء ومعلوم أنهم يريون فى تجارهم » ويستحلوت مان الخمور» 
ووصقهم الله تعالى بأعهم سماعون للكذب أكالون للسحت ء فلا يل لمن يؤمن 
بالله واليوم الآر أن يحرم ما أحل الله من غير علم ولا يصيرة . 

ومما يتعلق با تقدم ويؤكده ويزيده تقريرا قول هشام بن عمار : جعت 
مالك بن أنس بالمدينة وهو جالس قى وسط فرش قد غرق فيا » وعلى رأسه 
اخصيان محهم المذاب يذيرن عنهء فقلت يا أيا عبد الله حدثتى » فقال : 
أقيموه » قال : قحملت عن بين يديه » قالتفت إليه » فقلت : يا أيا عبد الله 
يالذى تسأله أن يرحم ذل موقفك بين يديه إلا ما رحمت ذل عوققى بين 
يديك ء قال : ردوه » فحدثبى تسعة عشر حدينا رضى الله عنه .وقال الإمام 
أيو حامد دواء المآثر والخامد فى كتاب متهاج العابدين له : فإن قيل فما يقول 
فى قبول جوائر السلاطين فى هذا الزمان : فاعلم أن العلماء اخملفوا فيه فقال 
قوم كل ما لا يتيقن أنه حرام فله أذه » وقال آخرون : لا يحل أن يؤخق 
ما لا يتيقن أنه حلال ع لأن الأغلب فى هذا العصر على السلاطين الحرام » 
والحلال فى أيديهم معدوم عزيز » وقال قوم : إن صلات السلاطين تحل للغنى 
والفقير » إذا لم يتحقق أنها حرام وما التبعة على المعطى » قالوا لأن النبى عي 
قبل هدية المقوقس ملك الإسكندرية واستقرض البيودى مع قول الله تعالى : 
« أكالون للخت 2#" . 

وقد أدرك جماعة أيام الظلمة فأّحذوا » منهم أبو هريرة وابن عباس وابن 
عمر وغيرهم . 

وقال آخبرون : لا يحل من أموالهم شىء لغتى ولا ققير » إذ هم موسرون 


02 مبق تخره . 
(7) سورة كلائدة : 25 . 


بالظلم » والغالب من حاهم السحت والحرام للغالب فيستطزم الاجعتاب . 
. وقال آرون : كل ما لا ينتقص أنه حرام فهو حلال للفقير دون الغنى » 
إلا أن يعلم الفقير أن ذلك عين الغصب فليس له أن يأُحذه إلا ليرده على 
مالكه ء ولا.-حرج على الفقير فله أخذها يلا ريب » وإن كان من فء أو خراج 
أو عنشير » فللفقير فيه حق » وكذلك لأعل العلم قال على بن أ طالب رضى 
الله عنه : من دخخل الإسلام طائعا وقرأ القرآن » فله حله فى يبت مال المسلمين 
كل سنة مائنا درهم ‏ وروى مالك بن دينار إن ل يأحذها فى الدنيا أذها 
ق الآعرة » وإذا كات كذلك فالفقير والعالم يأحذ عين حقه » وقالوا : وإذا 
كات المال علطا بمال مغصوب » ولا يمكن تّييزه أو غغصبا ولا يمكن رده على 
صاحبه ء أو ذريته » فلا يخلص للسلطاتن منه إلا أن يتصرف يهء وما كان 
الله ليأمره بالصدقة على الفقير » وينبى الفقير عن قبوله » أو يآذن للفقير ى 
القيول وهو عليه حرام فإذا للفقير أن يأحذ إلا عين الغصب الحرام قليس له 
أحذه . وقال أبو عبد الله محمد المالكى فى أحكام القرآن له : وما أخذ الأرزاق 
من الأكمة الظلمة قلذلك ثلاثة أحوال : 

الأولى : إن كان جميع ما فى أيديهم مأخوذا على موجب الشريحة فجائز 
أده ء» وقد أذت الصحابة والتابعون من يد الحجاج وغيره . 1 

الثانية : وإن كان عنتططا حلالا وظلماً كا فى أيدى الأمراء اليوم قالورع 
عدم الأخذ , ويجوز للمحتاج أحذه هو خلص ف يده . قال مسروق : ومال 
جيد حلال قد وكله فيه رجل ٠»‏ فجاء اللص يتصدق يبعض ما سرق إذا لم 
يكن معروفا بعيته » وكذلك لو باع أو اشترى كان العقد صحيحة لازم 
وإن كات الررع التبره لأن الأموال لا تحرم بأعياتها وإفا تحرم بجملتها . 
الثالقة : وإن كات ما فى أيديهم ظلما حراما قلا يجوز أن يؤخذ من أيديبم » 
أو كان ما فى أيديهم عن الال مغصوباً غير أنه لا يعرقه له صاحب ولا 


مطالب فهو ؟! وجد فى أيدى اللصوص وقطاع الطريق ء تجعل فى بيت الال 
وينتظر طالبه بقدر الاجتهاد » فإذا لم يعرف صاحبه صرقه الإمام إلى مصالح 
المسلمين قلت : هذا ما وقفت عليه فى هذه المسألة من أقاويل العلماء » وكلهم 
مجمح على أن الشىء إذا تعين وكان حراما محضا لا يحل تناوله ولا أخذمع 
وما كان على غير ذلك غالورع الترك . وقد قدمنا هذا المعتى فى الياب الثاى 
عشر بما فيه كفاية وزحناه ييانا فى هذه المسألة الموعد بذذكرها هتاك . والحمد 
لله على ذلك لا رب سواه ء ولا معيود إلا إياه » سبحانه وتعالى ‏ وله الحمد 
والمنة والشكر على ما أولى وأسدى من العم » والفضل على ما فهم وعلم » 
وصل الله وسلم على محمد عبده ونبيه ويحد وعظم . تم الكتاب بحمد الله وعوته 
والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكروت وغفل عن 
ذكره الغافلون . 


فهرس 


الموضوع 


عهدمة 

منهج العمل ف الكتاب 

بين يدى الكتاب 

تر جمة المصدف 

وصف عغطوطة الكتاب 

صوو الخطوطة 

منهج الإمام القرطبى 

مقدمة الكؤلف 

الياب الأول : فى كراهة المسألة والتشديد فيها 
الياب الثافى : فى وعيد من سأل أموال الئاس تكترًا 
الياب الثالث : فيمن سأل عن ظهر غنى + وعقوبته 
الباب الرابع : ف المسألة متى تحل لمسلم 

الباب الخامس : فيما تجوز فيه المسألة ومن يسأل 
الباب السادس : فى المبالغة على ترك المسألة 

إلباب السابع : فى ثواب من لا يسآل التاس شيئًا 
البابه القامن : فى الاستعفاف عن المسألة والصبر عنها 
الباب التاسع : فى الإلحاف ف المسألة وتركه 
الباب العاشر : فى إتزال الحاجة بالل تعالى 


الملا 


الموضوواع الصفحة 
الياب الخادى عشر : ق ذم السؤال ورده وما ورد من الشعر فى ذلك لاه 
اكياب الثاني عشر :ف إباحةالأخذ م نأعطى مالامن غير إشراف ولاسوّال 2 > 
الباب الثالث عشر : ف التعريض بالسؤال عند الحاجة من آداب الطلب 548 


الباب الرابع عشر : هل يسأل الرجل لغيره أو يعرض 7 
الباب الخامس عشر : فى الاجمال فى الطلب 073 
الياب السادس عشر : ق الرضا بالقسمة وما قسم لك لابك منه ١م‏ 


الباب السابع عشر : فى قوله تعالى ب وما من دابة فى الأرض ... #6 40 
الباب الثامن عشر : ف قوله تعالى وف السماءرزقكموماتوعدون... © ٠.٠٠١‏ 
الباب التاسع عشر : فى تناول الأسياب 04 
ا كياب الموفى عشرين : فى إعطاء الفضل وبيان أن اليد العلياخير من اليد السفيل  ١١7‏ 
الباب الحادى والعشروت : فى كراعته الخرص على المال والعمر ١‏ 
اليا ب الثافى والعضرون :ف بياتقوله جيه وليس بالغنى كثرةالعرض...» 17٠١‏ 
الباب القالث والعشرون : ق الكفاف والقتاعة ومجملهما 


'والاكتفاء بالقوت : يدن 
الباب الرابع والعشروت : فيما روى عن السلف فى ذلك سن 
الياب الخامس والعشرون : فى فضل الإنفاق والسخاء 
وذم المتع والإاحصاء لان 
قصل : فى بيان قوله عليه الصلاة والسلام : 9 أتقق يا يلال 
ولا تخف من ذى العرش إقلالا » 1١5‏ 
الباب السادس والعشرون : قى كرامة من اقتنع بالكفاف وكيقية العمل 
فى سبيل مال الله تعالى فى هذه الدنيا 14 


ا موضوع الصقحة 


الباب السابع والعشرون : فى ذم الطمع وحمد اليأس ليل 

الباب الثامن والعشروت : الرهد وبيانه 1 
الباب التاسع والعشروث : فيما يحمل على اتفلك فى الدنيا 

والزهد يها وذلك فى : حل 

[1] قصر الأمل 1 

1 ذكر اموت عن 

[؟] زيارة القيور ك2 

الباب الموى الثلاثين فى : فضل الزهد وثمرته بون 

الياب الحادى والفلاقون : فى أحوال من زهد ف العنيا وعى ست : ١540‏ 

3] المقال [؟] اللباس [5] المطعم 133 


[4] الصبر عل الفاقة والحاجة [ه] ترك السؤال [1] الخمول ١1١‏ 
الباب الثانى والثلائون : ذكر فيه طرفا من زهد النبى ع 

ش ق عيشه ومطعمه وملبسه ومركيه شن 
آلباب القالث والتلاثون : ذكر فيه طرفا من زهد صنحايته رضى الله عنهم /ال1١‏ 

ه تفتيد الشبية التى دارت حول الصحانى الجليل 


عيد ال ر حمن بن عوف لحيل 
الباب الرايع والثلاثون : فى فصل من عد المال بحقه 
وأنفقه فى حقه والماذج على ذلك م 
الباب الخامس والقلاثون : فى بيان قرله َي : 
« لكلل أمة قتنة وفتنة أمتى المال 8 1 
الباب السادس والثلاثوت : فى حقارة الدنيا وهوائها على الله تعالى 147 
الباب السابع والقلاثون : فى بيات الدنيا وفيما جعل مثلا لأ 154 


ووذ 


الملوضوع الصفحة 


فطل : فى ضرب الله تعالى المثل فى الدنيا يالماء المتزل من 


السماء يبدائع تسع 15 
الباب الثامن والثلاثون : ف أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 1 
الباب التاسع والثلاثوت : فى قوله عليه الصلاة والسلام : 

« ومن أراد الآخرة ترك زينة الدتيا » 2 

الباب الموق أربعين : فى بيان قوله عليه السلام : 
« من رغب عن ستنتى فليس منى » 5 
فصل : ليس من الرهد ترك الباحات ولا تحرم الطيبات .ب 
جوائز السلاطين مايء؟ 
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مسطايع الوقاء - المقحصورة 


اشارع الإنام جحمد عبهم للواجه لكلية الآجاب. 
ات لويم ل عراب 1 معو 
تلكى 2 5404 فانا ملاس 


هدو حدينًا 


َبْنَدوقَا لسَّمَاع وَدَوَقِ الصَجَلاوَوَا لشن 
للإمام السلآمنينق خابؤنت 


دراسّة وتحقيق 


سر لبف 
7كين اباب الاق 


